
 الملخص
إنَّ القــرآن معجــز، ولإعجــازه وُجــوه مُتعــددة، منهــا: الإعجــاز البيــاني، ومِــن صُــوَره: أســلوب القســم، حيــث إن تآلــُف أركانــه مــع بعضهــا يعُــد مِــنْ الشــواهد والدلائــل علــى عظمــة 
إحــكام القــرآن واتســاقه، إلا أنَّ مــا وَقــر في أذهــان الكثيريــن مِــنَ الربــط بــن الـــمُقْسَم بــه، ومعــى التعظيــم، عــاوةً علــى مــا ظهــر مــن إشــكالات حــول القســم، دعــا البعــض إلى تقديــر 
ــرين عــن التأمُّــل في وُجــوه التناســب بــن  مضــاف محــذوف، وهــو اســم الله تعــالى قبــل الـــمُقْسَم بــه مــن المخلوقــات للخــروج مــن هــذا الإشــكال، ممــا كان لــه أثــر في صَــرف بعــض المفسِّ

الـــمُقْسَم بــه المتعــدد، وأدق مــن ذلــك: النظــر في اختيــار صفــة مــن صفــات الـــمُقْسَم بــه دونَ غيرهــا، ممــا يــؤدي إلى اتســاق النَّظــْم في أبهــى صُــوره.
ومَغزى هذا البحث المعنون ب )التناســب بن الـــمُقْسَم به المتعدد في القرآن الكريم من ســورة الصافات حتى ســورة العاديات( : هو إبراز وُجوه التناســب بن الـــمُقْسَم به المتعدد، 

سواء اتحدت الموصوفات، أو اختلفت، والكشف عن علّة اختيار صفة مِن صفات الـــمُقْسَم به دونَ غيرها.
وعَمَــدْتُ فيــه إلى جمــع الآيات ثم ذِكْــر أقــوال العلمــاء في الـــمُقْسَم بــه، وإبــراز وُجــوه التناســب بينهــا، وقــد وَرد الـــمُقْسَم بــه المتعــدّد في واحــد وعشــرين موضعًــا، كلُّهــا في الربــع الأخــير 

مــن القــرآن.
وقــد خلصــت منــه بجملــة مِــن النتائــج، منهــا: أنَّ العنايــة بذكــر التناسُــب بــن الـــمُقْسَم بــه، وإن كانــت قــد ظهــرت في وقــت متأخــر، إلا أن جذورهــا متأصلــة منــذُ عهــد الســلف الصــالح 
رضــي الله عنهــم، ويظهــر ذلــك: مــن خــال أقوالهــم في تفســير المــراد بالـــمُقْسَم بــه، ومراعــاة تلــك العاقــة، كمــا أنَّ مِــنْ توصيــات البحــث: لَفْــت عنايــة الباحثــن إلى أنَّ أســلوب القســم 

في القــرآن الكــريم لا يــزال فيــه بقيــة لراغــبٍ في البحــث.
الكلمات المفتاحية:التناسب، الإعجاز، الـمُقْسَم به، القرآن الكريم.

Abstract:
The Qur’an is miraculous, and its miracle has many aspects, including: the rhetorical miracle, which among its forms is 
the oath method, as the harmony of its pillars with each other is evidence and evidence of the greatness and consistency 
of the Qur’an. In addition to the problems that appeared about the oath, some called for an added, omitted appreciation, 
which is the name of God Almighty before the division of creatures to get out of this problem. So: Consider choosing 
one of the traits of the divider rather than others, which leads to the consistency of the systems in its best form.
The significance of this research: It is to highlight the aspects of proportionality between the divisor with the multiple, 
whether the descriptions are united or different, and to reveal the reason for choosing one of the characteristics of the 
divider without others.
The subject of the study in this research: mentioning the sayings of the scholars regarding the divide by it and 
highlighting the aspects of proportionality between them. The multiple divisions have been presented in it in twenty-
one places, all of which are in the last quarter of the Qur’an
The subject of the study in this research: mentioning the sayings of scholars regarding the divide by it and highlighting 
the aspects of proportionality between them.
I have concluded from the research with a set of results, including: that the attention to mentioning the proportionality 
between the divisor, although it appeared late, but its roots are rooted since the era of the righteous ancestors, may 
God be pleased with them, and this shows: through their sayings in the interpretation of what is meant by the sworn, 
And taking into account that relationship, and one of the recommendations of the research: Draw the attention of 
researchers to the fact that the method of oath in the Noble Qur’an still contains a remnant of who willing.
Keywords: Proportionality, Miracle, Divided By, the Holy Quran
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا 

 وحبيبنا، محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة، وأتم التسليم، أما بعد:

فإن هذا الكتاب العزيز المعجز الذي بلغ ترابط أجزائه، وتماسك سوره 

ٍ آخ
ر؛ مما ألجم ألسنة أرباب وآياته وألفاظه مبلغًا لا يُدانيه فيه أيُّ نص 

الفصاحة والبلاغة وعقولهم عن مضاهاته ومجاراته، ولم يملكوا أمامَه إلا 

الإجماع على إعجازه من وُجوه كثيرة لا تنحصر، مِنْ أبرزها وأظهرها: الإعجاز 

 البياني.

وفي هذا البحث سأدلي بدلوي لأتناولَ أحد هذه الوجوه، وهو الـمُقْسَم به 

 كشفَ اللثام عن أسرار هذا الأسلوب، المتعدد في الم
ً
ة
َ
وضع الواحد محُاوِل

ة اختيار بعض صفاتها دونَ 
 
وإظهار وجوه التناسب بين هذه الأقسام، وعل

بعض، مما سيكشف لنا عن جَودة السبك، ودقائق وجوه الترابُط بينها، وجاءت 

ناصر آل بناءً على توصية الدكتور:  -بعد توفيق الله عز وجل-فكرة هذا البحث 

عشوان في أحد بحوثه المنشورة في مجلة: تبيان، ووسمته بـ: )التناسب بين 

الـمُقْسَم به المتعدد في القرآن الكريم من سورة الصافات حتى سورة العاديات(، 

 وأسأل الله التوفيق والسداد:

 أهمية البحث:

 تكمُن أهمية البحث في عدة نقاط منها: 

ة موضوع البحث؛ إذ لم  - لاعي بحسب أقفجِدَّ
 
 العلاقة في كتب مَنْ  على اط

 قدمت في هذا الباب تهتمُّ  التي الدراسات وجلُّ ، المتعدد الـمُقْسَم به بين

 المفرد. أو، المتعدد سواء، وجوابه القسم بين التناسب بوجوه

 دقيق فهم إلى تحتاج التي الدقيقة التناسب بين السور والآيات من العلوم -

 وبيانه المعجز. لنظمه وتذوق ، الكريم القرآن لمقاصد

وإقامة  عظيمة؛ إذ هو من أساليب التأكيد مقاصد الكريم القرآن في للقسم -

 الحجة والبرهان على المنكرين والمشككين وإلجامهم.

ل رحب أسلوب القسم مجال  - يفتح الله  خفية والنظر؛ ففيه لطائف للتأمُّ

 مراتب إلى به يسمو د يقينًاالعب بها بها على من يشاء من عباده، فيزداد

 بربهم. العارفين

 :أهداف البحث

إظهار أحد وُجوه الإعجاز البياني في القرآن، والمتمثل في أقسام القرآن  -

 المتعددة في الموضع الواحد.

 .القسم أسلوب بناء في الأهم بالعنصر العناية -

 القسم.كشف اللثام عن وُجوه الترابط بين الـمُقْسَم به المتعدد في آيات  -

عرض أقوال أهل العلم في المراد بالـمُقْسَم به، لا سيما ما صحَّ منها، وإظهار  -

 وجه التناسب بينها.

 حدود البحث:

سبع عشرة سورة من القرآن الكريم استفتحتها سورة الصافات وختمتها 

سورة العاديات، وانتظمت على النحو الآتي:)الصافات، الذاريات، الطور، 

 ، المرسلات، التكالقيامة، المدثر

وير، الانشقاق، البروج، الطارق، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، 

 التين، العاديات(.

 مشكلة البحث وأسئلته:

 تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:

 هل يوجد خلاف بين العلماء في تحديد المراد بالـمُقْسَم به المتعدد؟

 ه المتعدد في الموضع الواحد؟بين الـمُقْسَم ب التناسبما وجوه 

هل تتحد الموصوفات في الـمُقْسَم به أم تختلف؟ وهل لذلك أثر في وجوه 

 التناسب ؟ 

هل للإشكالات التي وردت على الـمُقْسَم به أثر في استنباط العلماء مزيدًا من 

 وجوه التناسب؟

 الدراسات السابقة: 

لتناسب بين القسم وجوابه، جلُّ الدراسات التي وقفت عليها تهتمُّ بوجوه ا

لاعي القاصر على مَنْ كتب في 
 
سواء المتعدد، أو المفرد، ولم أقف على حَسَب اط

 العلاقة بين الـمُقْسَم به المتعدد، ومن هذه الدراسات:

 ، بحثان منشوران، للدكتور: ناصر آل عشوان، في مجلة: الدراسات القرآنية

م وعلومه، الأول بعنوان: )القسم الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكري

هـ، الثاني بعنوان: )التناسب بين 1431( 6المفرد، وعلاقته بجوابه(، العدد: )

 هـ.  1441( 35القسم المتعدد، وجوابه في القرآن الكريم(، العدد: )

 :ووجه الاختلاف بين هذا البحث، وما سبق مِنْ أبحاث ما يأتي

ي محل الدراسة، حيث إن كل بحث البحث الأول: يختلف عن هذا البحث ف

 .يدرس آياتٍ مغايرةً للبحث الآخر

ق في موضع الدراسة مِن آيات، إلا أن 
ُ
أما البحث الثاني: فإنه وإن وُجِدَ تواف

الفرق بينهما جَلي في وُجوه التناسب، حيث إن بحثي حده: إبراز التناسب بين 

الآخر ينصبُّ اهتمامه في إبراز الـمُقْسَم به، لا يتجاوزه لجواب القسم، والبحث 

 وُجوه التناسب بين الـمُقْسَم به، وجوابه.

 منهج البحث وإجراءاته:

 .اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي

عَمَدت فيه إلى جمع الآيات التي ورد فيها مُقسم به متعدد، ومِنْ ثم ذكر  

الموصوف إن وجد، أو تباينه مع بيان أقوال العلماء في المراد بها على اتحاد 

 الراجح منها ما أمكن، وقد أسلك مسلكَ الإحالة في بعض الأقوال.

وفي بيان وُجوه التناسب: أذكر العلاقة على اتحاد الموصوفات، واختلافها، 

 ما 
ً
ة حيل لبعض العلاقات، خاص 

ُ
ح من الأقوال، وقد أ  بعلاقة ما رج 

ً
ولي عناية

ُ
وأ

 ضعف من الأقوال.

 :طة البحثخ

 تشتمل على مقدمة وتمهيد ومبحثين، انتظمت على النحو الآتي:

 المبحث الأول: الآيات التي ترجح فيها توحيد الموصوفات، وفيه ثلاثة مطالب: 

سورة الصافات عند قوله  المطلب الأول:

             عالىت

  [3-1] الصافات
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قوله  المطلب الثاني: سورة الانشقاق عند

           :تعالى

 [18-16] الانشقاق    

قوله  المطلب الثالث: سورة العاديات عند

         تعالى:

           
 [5-1] العاديات 

 المبحث الثاني: الآيات التي ترجح فيها تباين الموصوفات، وفيه مطلبان: 

 تعالى:قوله  المطلب الأول: سورة الذاريات عند
          

 [4-1] الذاريات    

قوله  المطلب الثاني: سورة الفجر عند

            تعالى:

 [4-1] الفجر   

 المبحث الثالث: الآيات التي تباينت فيها الموصوفات، وفيه اثنا عشر مطلبًا:

قوله  المطلب الأول: سورة الطور عند

           تعالى:

ا          

 [6-1] لطور

المطلب الثاني: سورة المدثر عند قوله 

الم              :تعالى

 [34-32] دثر

المطلب الثالث: سورة القيامة عند قوله 

             تعالى

 [2 ،1] القيامة 

قوله  المطلب الرابع: سورة المرسلات عند

          تعالى:

 [5-1] المرسلات        

قوله  المطلب الخامس: سورة التكوير عند

           :تعالى

 [18-15] التكوير       

قوله  المطلب السادس: سورة البروج عند

          تعالى:

 [3-1] البروج   

 : سورة الطارق في موضعين: السابعالمطلب 

قوله  الأول: عند

           تعالى:

 [3-1] الطارق    

الثاني : عند قوله 

الطا           تعالى:

 [12 ،11] رق 

قوله  المطلب الثامن: سورة البلد عند

              تعالى:

 [3-1] البلد   

قوله  الشمس عندالمطلب التاسع: سورة 

            تعالى:

           

          

 [8-1] الشمس 

قوله  المطلب العاشر: سورة الليل عند

             تعالى:

 [3-1] الليل   

قوله  المطلب الحادي عشر: سورة الضحى عند

          تعالى

 [2 ،1] الضحى

 

قوله  المطلب الثاني عشر: سورة التين عند

           تعالى:

 [3-1] التين  

 ثم ختمت البحث بالخاتمة، وثبت المصار والمراجع.

 تمهيد

القسم: أسلوب من أساليب توكيد الكلام، وإبراز معانيه ومقاصده على  

م، كما يُؤتى به لإقامة الحجة والبرهان على المنكرين  ِ
 
النحو الذي يريده المتكل
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، وهو من الأساليب القديمة بقدم البشرية، فقد جاء في (1)والمشككين وإلجامهم

 .(2)عن بعض الأنبياء والرسلالكتاب العزيز حكاية القسم عن إبليس، وحكايته 

واستعمل العرب هذا الأسلوب، فجاء القرآن على معهودهم في الاستعمال، 

ز به الكتاب العزيز مِنَ  الدقة في اختيار ألفاظ هذا الأسلوب، حيث بلغ  مع ما تميَّ

ٍ آخر، وقد اتجهت عناية 
ترابط أجزائه، وتماسكها مبلغًا لا يُدانيه فيه أيُّ نص 

ى بعلم المناسبات س أسرار هذا الترابط، وهو ما يُسمَّ وهو ، بعض العلماء إلى تَلمُّ

تِه عدد مِنَ  ه إلى أهميَّ أبرزهم:  ماء، مِنْ العل علم شريف جليل القدر، وقد نبَّ

 .(3)الفخر الرازي حيث قال: "أكثر لطائف القرآن مُودعة في الترتيبات والروابط"

 غير واضح تمامَ 
ً

ف فيه استقلالا
َّ
ونشأة هذا العلم ووجوده كعلم، وأول مَن أل

، إلا أن لبنات هذا العلم كانت موجودةً منذ عصر السلف (4)الوضوح إلى الآن

س التناسب عند تفسير الألفاظ، وإدخال الكلام في رض ي الله عنهم، فإن تَ  لمُّ

ى ب ـ)السياق( كان يُطبق في الصدر الأول،  معاني ما قبله، وما بعده، وهو ما يُسمَّ

لك، فها هو مجاهد عند تفسير قوله وإن لم يصرح بذ

           عالى:ت

 [18-16] الانشقاق    

فَق: بالنهار  ر: الشَّ ، ولعلَّ في هذا إشارةً إلى مراعاة المناسبة بين الـمُقْسَم (5)يُفس ِ

به؛ لأنه تعالى عطفَ عليه الليل، فيكون القسم بالنهار مُدبرًا، والذي هو 

، والذي هو سكن وهدوء، وبهما قوام أمور العالم
ً

 .(6)المعاش، وبالليل مقبلا

 :تعالىومقاتل عند تفسير قوله 

 [2 ،1] الضحى        

ر الضحى فيقول: "عني حر  الشمس، وهي أول ساعة من النهار حين  يُفس ِ

ى بهيمُه ضوء النهار، فأقسم الله 
َّ
تطلع الشمس، وبالليل إذا سجى، يَعني: إذا غط

 ، فهنا أشار إلى الجمع بين المتضادات.(7)ببدو الليل والنهار"

رين في النظر لهذه المناسبات، عت طرائق المفس ِ والعلاقات، وسبر  وقد تنوَّ

غورها، فمنهم مَن يكتفي بالإلماحات والإشارات، ويدل عليه صنيع الطبري، 

ا ولطائف من هذه المناسبات من باب السياق، بل وقد 
ً
حيث إنه يذكر نُبذ

رجيح، ومثال ذلك، عند تفسير قوله يجعلها في أحايين كثيرة مستندًا له في الت

 [3-1] الصافات            : تعالى

ل اختيارَه 
َّ
م به مُوحدًا، والمراد به: الملائكة، وعل ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـمُقْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اختار الطبري كون الـ

ره-بقولـه: "لأن الله 
ْ
ــافون  -تعـالى ذِك ـ ـ ـ ـ ـ ــم بنوع من الملائكـة، وهم الصـ ـ ـ ـ ـ ابتـدأ القسـ

. (8)بإجماعٍ مِن أهل التأويل، فلأن يكونَ الذي بعدُ قسمًا بسائرِ أصنافهم أشبه"

ــه  ـ ـ ـ ـ ـوـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا مـ ـً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأيضـ

                                                 
(؛ وينظر في تعريف القسم وأركانه وحروفه 317دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص: ( ينظر: 1)

 (.5/248(؛ شرح المفصل، ابن يعيش )4/71(؛ المخصص، ابن سِيدَه )3/104وأقسامه، الكتاب، سيبويه )
م التي وردت عن الأمم (، وما بعدها، وذكر جملة من الأقسا22( ينظر: إمعان في أقسام القرآن، الفراهي )ص: 2)

 السابقة.
 (.10/110( مفاتيح الغيب، الرازي )3)
ر في هذه المسألة تحريرًا 45( ينظر: أضواء على ظهور المناسبة القرآنية، عبد الحكيم الأنيس )ص: 4) (، وقد حرَّ

 جيِ دًا. 
 (.10/3411(؛ تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )24/245( ينظر: جامع البيان، الطبري )5)
 ( ينظر: المرجع السابق.6)

ــى: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ              تـ

 [3-1] الليل   

ا" ا كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان الـمُقْسَم عليه أيضًا متضادًّ
َّ َ
، (9)"ولم

 فهنا أشار إلى نوع العلاقة، وهي التضاد.

رين مَن كْان أدق في الوقوف على العلاقات، وسبر غورها، وإبراز دقة   ومِنَ المفس ِ

البلاغة القرآنية في اختيار الـمُقْسَم به، والارتباط الوثيق بينها، وقد برزت هذه 

العناية في القرن السادس، من خلال الكشاف للزمخشري، وبلغت ذروتها عند 

ف في بع
ُّ
ض المواضع، وابن القيم في كتابه: )التبيان في الرازي، والبقاعي، مع تكل

 :تعالىقوله أقسام القرآن(، ومن الأمثلة على ذلك: ما قاله الرازي عند تفسير 

           تعالى:

 [18-16] الانشقاق    

"أقسم سبحانه بتغييرات واقعة في الأفلاك والعناصر، فإن الشفق حالة 

وء النهار، ولما بعدها، وهو ظلمة الليل، وكذا قوله: مخالفة لما قبلها، وهو ض

يْلِ )
َّ
ر أحوال وَسَقَ  وَمَا وَالل (؛ فإنه يدل على حدوث ظلمة بعد نور، وعلى تغيُّ

قَمَرِ الحيوانات مِن اليقظة إلى النوم، وكذا قوله: )
ْ
ا وَال

َ
سَقَ  إِذ

َّ
(؛ فإنه يدل على ات

رة حصول كمال القمر بعد أن كان ناقصًا، إنه  ِ
تعالى أقسم بهذه الأحوال المتغي 

ر أحوال الخلق"  .(10)على تغيُّ

 تعالىوابن القيم عند قوله  

 القيامة            

[1، 2] 

أشار إلى التناسب بين الـمُقْسَم به، فقال: "جمع سبحانه في القسم بين محل ِ 

ام  .(11)ة"الجزاء، وهو يوم القيامة، ومحل الكسب، وهو النفس اللو 

ثم برزت العناية بذلك مُجدَّداً بعد الألف والمئتين، سواء ضِمنًا، أو 
صراحةً عند الشوكاني، والسعدي، والطاهر بن عاشور، 

والشنقيطي، وابن عثيمين، ومن أمثلة ذلك: ما ذكره ابن عاشور مِن 
 تعالىالتناسب عند تفسير قوله 

              

 [34-32] المدثر

 الضياء، ففي : "فقال
َ
وهذه الأشياء الثلاثة التي أقسم الله بها تحمل صفة

 .(12)القمر ضياء، وفي إدبار الليل ضياء، وفي الصبح ضياء"

رون في هذا الباب، إلا  ره المفس ِ
َّ
ومع هذه العناية التي ظهرت من خلال ما سط

أنه كان لبعض الإشكالات حول القسم، وهيمنة فكرة تعظيم الـمُقْسَم به، أثر 

 (.4/731( تفسير مقاتل بن سليمان )7)
 (.19/494( جامع البيان، الطبري )8)
 (.14/372تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )( 9)
 (.31/103( مفاتيح الغيب، الرازي )10)
 (.13( التبيان، ابن القيم )ص: 11)
 (.29/322( التحرير، ابن عاشور )12)
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رين عن الكشف عن وجوه التناسب في  واضح في صَرف أذهان بعض المفس ِ

ى نقدَ هذه الفكرة بعض المؤلفين، من  هم:القسم، وقد تبنَّ

 وقده( في كتابه: )إمعان في أقسام القرآن(، 1349عبد الحميد الفراهي ) 

نه بعضَ المآخذ  استغرق فيه عن بيان دلالة الاستدلال في القسم القرآني، وضمَّ

رين في تفسير القسم القرآني، وأثر هيمنة فكرة تعظيم الـمُقْسَم  عن منهج المفس ِ

رين، ومن ذلك قوله: ".. .لكن الغمة التي لم تنجلِ عنهم، والمضيق به على المفس ِ

 على تعظيم الـمُقْسَم به لا 
ً

الذي لم يخرجوا منه هو: ظنهم بكون القسم مشتملا

محالة، وذلك هو الظن الباطل الذي صار حجابًا على فهم أقسام القرآن، 

نَ أن أصل القسم ليس في ش يء من   حتى يتبيَّ
ً

بهات، فنبطله أولا ومنشأ للشُّ

 .(13)بعض أقسامه" وإنما يفهم مِنْ  التعظيم،

ه( في كتابها: )التفسير البياني للقرآن( فقد 1419وأيضًا: بنت الشاطئ ) 

ة، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى:  َّ  تح تجُّٱ نقدت هذا المنهج في مواضع عدَّ

[، حيث وجهت النقد إلى مَن قصرها على خيل الغزاة، أو إبل 1]العاديات:

ه إلا سيطرة فكرة تعظيم الـمُقْسَم به على الحاج، بقولها:  ِ
 
"وما نرى سببًا لهذا كل

هؤلاء وأولئك، فالذين قالوا: هي الخيل، قصروها على خيل الغزاة؛ ليظهر وجه 

التعظيم في القسم بها. والذين قالوا: هي الإبل، قصروها على إبل الحاج تنطلق 

 .(14)مِن عرفة إلى المزدلفة، ثم إلى منى، للغرض نفسه"

 المبحث الأول: الآيات التي ترجح فيها توحيد الموصوفات.

 تعالى : قوله المطلب الأول :سورة الصافات. 

             
 [3-1] الصافات

 الآراء في الـمُقْسَم به:

 الرأي الأول: توحيد الموصوفات، وفيه عدة أقوال: 

اختلاف أوصافهم، وهو الأرجح : أن الـمُقْسَم به: الملائكة على القول الأول  

وعليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف، ويؤيده قوله تعالى: حكاية عن 

 الملائكة في آخر السورة

 [165] الصافات       

ره تعالى- الله لأن؛ "الطبري  واختاره
ْ
 وهم، الملائكة من بنوع القسم ابتدأ -ذِك

 أصنافهم بسائرِ  قسمًا بعدُ  الذي يكونَ  فلأن، التأويل أهل مِن بإجماعٍ  الصافون 

 .(15)" أشبه

ون صفوفًاهم الملائكة     اص ِ أو في مقام العبودية،  ، الرَّ

 أجنحتهم في السماء، ينتظرون أمر الله. الصافون

وتسوقه إلى ، الملائكة التي تزجر السحابَّ:     

المعاصي أو التي تزجر عن ، المواضع التي يريد الله سقيها بإذنه
 وتلقيه إلى الأنبياء.، بالذكر الذي تتلوه

                                                 
 (.9م القرآن، الفراهي )ص: ( إمعان في أقسا13)
 (.1/127(، )1/105( التفسير البياني للقرآن، عائشة بنت الشاطئ )14)
 (.6/301(؛ أضواء البيان، الشنقيطي )12/6تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (؛ وينظر:19/494( جامع البيان، الطبري )15)
 ( بدون عزو.5 /5(؛ البيضاوي، أنوار التنزيل )102 /26)مفاتيح الغيب الرازي، (؛ 36 /4( ذكره الزمخشري، الكشاف )16)
 (.6/301(؛ أضواء البيان، الشنقيطي )12/6(؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )19/494( ينظر: جامع البيان، الطبري )17)

الذكر  يتلونأو ، وكلامه، ذكر الله يتلونالملائكة َّ:      

 .على الأنبياء

، بالصافين أقدامهم في الصلوات افو صِ وُ ، العلماءأنهم  القول الثاني:

، وشرائعه، ن آيات اللهو التال، وصفوف الجماعات، الزاجرون عن معاص ي الله

 .(16)ومواعظه

ون في غزوهم عند لقاء العدو، جماعات الغزاة الذين يصفُّ  القول الثالث:

ويذكرون الله تعالى بالتهليل ، ويتلون القرآن، لتسرع إلى الأعداء؛ زجرون الخيليَ 

 .(17) والتقديس

 ن الموصوفات:تبايُ  الرأي الثاني:

زجر اجرات: كل ما يَ ها في الهواء، والز أجنحتَ  الطير تصفُّ  :فالمراد بالصافات

 .(18)عن معصية، والتاليات: كل نفس تتلو الذكر

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

 ب الصفات في التفاضل:كانت للدلالة على ترتُّ  الموصوف تدإن وح   /1

وجعلتهم ، نك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكةإ" قال الزمخشري:

ن يكون الفضل أبا لها في الفضل: إما ترتُّ  جامعين لها، فعطفها بالفاء يفيدُ 

، ثم للتلاوة، وإما على العكس، وكذلك إن أردت العلماء، ثم للزجر، للصف

 .(19)اد الغزاة"وقو  

ثم للتلاوة، فالصف ، ثم للزجر، إما أن يكون الفضل للصف :وتفصيل ذلك

 وجد أوَّ يُ 
ً

لأنه ؛ ه الزجر للغيرثم يوجد بعدَ ، لأنه كمال للملائكة في نفسها؛ لا

 بناءً ؛ وجد التلاوةثم تُ ، به الشخص ما لم يكمل في نفسه يستعدُّ ، تكميل للغير

ذا لا يتحقق إلا بعد حصول هو ، المستعد لها، على أنها إفاضة على الغير

أن الزجر وتلاوة  :رادوإما على العكس، بأن يُ ، ن آثار الزجرالاستعداد الذي هو مِ 

فالذكر أفضل مِ  والوسيلة دون ، ووسيلة، مة لهاالاصطفاف مقد  لأن ؛ ن الصَّ

ل إليه، وأن تلاوة الذكر أفضل مِ  باعتبار ما فيها من إصلاح ؛ جرالزَّ  نَ المتوسَّ

إن كانت التلاوة تلاوة الوحي الموحَى به ، المخلوقات المزجورة بتبليغ الشرائع

مال تتفاضل فإن الأع، تمجيد الله تعالى نْ للرسل، أو بما تشتمل عليه التلاوة مِ 

  تارةً 
 
 .(20)قاتهابتفاضل متعل

ب الموصوفات في الفضل، فهي للدلالة على ترتُّ ، وإن حملتها على التباين /2

 قال الزمخشري:

 ، "إن أجريت الصفة الأولى على طوائف
ُ
خر، فقد والثانية والثالثة على أ

 ،أن الطوائف الصافات ذوات فضل ي:ب الموصوفات في الفضل، أعنأفادت ترتُّ 

 
ً

، أو على العكس، وكذلك إذا أردت والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلا

زجر عن معصية. وبالتاليات: كل نفس الطير، وبالزاجرات: كل ما يَ  بالصافات:

 .(21)تلو الذكر، فإن الموصوفات مختلفة"تَ 

سواء ، والتاليات، والزاجرات، ن الـمُقْسَم به من الصافاتإ :مكن أن يقالويُ 

الهيبة والاجتماع  :منها، صفات مشتركة ابينهفأو الاتفاق ، على التباين حملناها

، ن أوامرلما سيلقى مِ ؛ أو التأهب، فتوحيد الصف للعبادة، في المواقف الثلاثة

 ( ينظر: المراجع السابقة.18)
 (.4/34( الكشاف، الزمخشري )19)
 (.12/65روح المعاني، الألوسي )(؛ 23/85( ينظر: التحرير، ابن عاشور )20)
 (.4/34الكشاف، الزمخشري )( 21)
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 .ن هيبة واجتماعلا يخفى ما فيه مِ ، أو صف الطير بأجنحتها، أو للقاء العدو

وجمعه في ، وسوقها، ب العظامأو دفع السحا، المنع عن المعاص ي :والزجر بمعنى

كما أن مجالس الذكر وتلاوة ، سلطة وهيبة يذ نْ موضع واحد لا يكون إلا مِ 

  والله أعلم.، القرآن تكتنفها مثل هذه الصفات

 المطلب الثاني: سورة الانشقاق.

فَقََِأقُۡسِمََُفلَاَ ََسمحََ:تعََالىََقَالََ َّيۡل١٦ََِبٱِلشَّ قَمَر١٧َََِوسََقَََومََاَوٱَل
َّسَقَََإذَِاَوٱَلۡ ٱت

 [18-16] الانشقاقَسجى١٨ََ

ة أمور، وهي: -سبحانه وتعالى-: أقسم الله الآراء في الـمُقْسَم به   بعد 

فَقََِسمح الشمس،  غُروب بعد الأفق في تبَقى التي ؛ أي: الحُمرةَسجىَبٱِلشَّ

 .(22)وعليه أكثر المفسرين، والفقهاء، وأهل اللغة

قال القرطبي في معرض ترجيحه لهذا القول: "أكثر الصحابة، والتابعين،  

ة تشهد له" ن   . (23)والفقهاء عليه، وشواهد كلام العرب، والاشتقاق، والسُّ

فَق: هو البياض الذي  ورُوي عن أبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز: أن الشَّ

فَق بالنهار(24)يَعقب الحُمرة ر مجاهد: الشَّ فه: ابن عطية، وابن ، (25)، وفسَّ وضعَّ

 .(26)القيم، والشوكاني

فَق اسم للحُمرة والبياض؛ إذ هو مِن  وذكر الطبري قولَ من قال: إن الشَّ

 .(27)الأضداد

َّيۡلََِسمح وَسقََ(،  أقسم سبحانه بالليل المعروف. )وَمَا َ:سجىَوسََقَََومََاَوٱَل

 .(28)فيه" سكن، وهدأَ مما جمع، وضمَّ  قال الطبري: "أي:

قَمَرَِوٱََسمح
َّسَقَََإذَِاَلۡ  أقسمَ بالقمر: إذا اجتمع، واستوى، وتمَّ  َ:سجىَٱت

 .(29)نوره
 التناسب بين الـمُقْسَم به:

قة أشياء بثلاثة -سبحانه وتعالى - الله  ـأقسم
 
فَق بداية  متعل بالليل، وهي: الشَّ

الذي تأوي فيه جميع المخلوقات، ثم  دخول الليل، ثم دخول الليل وإظلامه

 القمر إذا اكتمل، الذي هو مِنْ آيات الليل.

الليل،  بآيات الموضع هذا في قال السعدي: "أقسم

فَقََِسمحفأقسمَ  الليل  مُفتتح هو الشمس، الذي نور بقي ة هو الذيَسجىَبٱِلشَّ

َّيۡلََِسمح َحيوانات، وغيرها، من عليه احتوى: ؛ أي سجىَوسََقَََومََاَوٱَل
قَمَرََِسمح

َّسَقَََإذَِاَوٱَلۡ  ما أحسنُ  بإبدارِه، وذلك نُورًا امتلَ : ؛ أيَ سجىَٱت

 .(30)منافع" يكون، وأكثر

                                                 
( ساق الثعلبي، والقرطبي جملةً ممن قال به من: الصحابة، والتابعين، والفقهاء. ينظر: الكشف، الثعلبي 22) 

(؛ غريب القرآن، ابن 3/251(؛ وينظر: معاني القرآن، الفراء )19/274(، الجامع، القرطبي)10/160)
(؛ جامع 8/261(؛ تهذيب اللغة، الأزهري )5/305(؛ معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )521 قتيبة )ص:

 ( .23/363(؛ البسيط، الواحدي )24/244البيان، الطبري )
 (.19/274( الجامع، القرطبي)23)
اص (؛ وأخرجه الجص3/408( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن أبي هريرة ينظر: تفسير القرآن، عبد الرزاق )24)

 (.2/343عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل. ينظر: أحكام القرآن، الجصاص )
 (.10/3411(؛ تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )24/245( ينظر: جامع البيان، الطبري )25)
 (.5/407(؛ فتح القدير، الشوكاني )109(؛ التبيان، ابن القيم )ص: 5/458( ينظر: المحرر، ابن عطية )26)
 (.24/244مع البيان، الطبري )( ينظر: جا27)
(؛ الكشف، الثعلبي 10/3411(؛ وينظر: تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )24/245( جامع البيان، الطبري )28)

(10/160.) 
(؛ معالم التنزيل، البغوي 23/363(؛ البسيط، الواحدي )24/244( ينظر: جامع البيان، الطبري )29)

(5/229.) 

فَق، والليل، والقمر   تُخالِط ومِن أوجه التناسب أيضًا: أن الشَّ
ً

أحوالا

ةً بين  .(31)خلالها في أو، معها النور الظلمة، وظهور متضادَّ

الليل، فيكون القسم  عليه عطفَ  تعالى أما المناسبة على قول مجاهد؛ فلأنه

، والذي هو سكن وهدوء، وبهما مُدبرًا، والذي هو المعاش، وبالليل بالنهار
ً

 مقبلا

 .(32)العالم أمور قوام

 المطلب الثالث: سورة العاديات.

َٰدِيََٰتََِسمحََ:تعََالىََقَالََ صََُفٱَلمُۡغِيرََٰت٢َََِقَدۡحٗاَفٱَلمُۡورِيََٰت١َََِضَبۡحٗاَوٱَلۡعَ
ثرَۡن٣ََََبۡحٗا

َ
 [5-1] العادياتَسجى٥ََجَمعًۡاَبهِِۦَفَوسََطۡن٤ََََنَقۡعٗاَبهِِۦَفَأ

في هذه السورة بالعاديات، واختلف المفسرون  -سبحانه وتعالى-أقسم الله 

 في تأويلها على قولين:

، مسعود ابن الإبل وهو قول بالعاديات: المراد : أنالقول الأول
 صفة بعدها ما كل يكون القول هذا ، وعلى(33)عباس وابن، وعلي

َٰدِيََٰتََِسمحَللإبل، وتأويلها على النحو التالي: إبل  : سجىَضَبۡحٗاَوٱَلۡعَ

اج : َسجىَقَدۡحٗاَفٱَلمُۡورِيََٰتََِسمح بصوتها من شد ة السير، تضَْبحُ  التي الحجَّ
 ببعض، فتخرج بعضَه الحصى، فتضرب بمناسمها تنسف الإبل هي

بركبانها، من  صُبحًْا دفَع الإبل هو :سجىَصُبۡحٗاَفٱَلمُۡغِيرََٰتََِسمحالنار، منه

ثرَۡنَََسمحمنى، إلى مزدلفة
َ
 تطأ حين الإبل تثُير الغبارَ  :سجىَنَقۡعٗاَبهِِۦَفَأ

يتَْ  ؛ يعني:َسجىَجَمعًۡاَبهِِۦَفَوسََطۡنَََسمحبأخفافها، الأرضَ  مزدلفة، وسمُ ِ

جَمْعًا لاجتماعِ الناس فيها
(34). 

مَّ  يكن مكية، ولم "السورةواستدل أصحاب هذا القول: بأن 
َ
 جهاد، ولا ث

 .(35)الحاج" إبل يَعرفونه، ويألفونه، وهي بما أقسمَ  تجاهد، وإنما خيل

رين،  القول الثاني: أن المراد بالعاديات: الخيل، وعليه عامة المفس ِ
 بعد العاديات صفةً  ما ، وعلى هذا القول: يكون كل(36)وأهل اللغة

َٰدِيََٰتََِسمحللخيل، فمعنى:  سبيل في العادية ؛ أي: الخيلَسجىَضَبۡحٗاَوٱَلۡعَ

بحُْ هو: الله  يدل   عدت، وهذا أجواف الخيل إذا صوت تضَْبحُ، والضَّ

 إخراج : الإيراء:َسجىَقَدۡحٗاَفٱَلمُۡورِيََٰتََِسمحسعَيها، وشد ته، قوة على

ك، والمعنى: أن الخيل النار، والقدَحْ:  اإذ بحوافرِها النارَ  توُرِي الصَّ

؛ َسجىَصُبۡحٗاَفٱَلمُۡغِيرََٰتََِسمحجرت؛ من شد ة احتكاك أقدامها بالحصى،
 أغلبي، أن أمر الصبح، وهذا وَقت العدو على تغُير الخيل يعني:

ثرَۡنَََسمحصباحًا، تكون الغارة
َ
 العدَْو بهذا أثَرْنَ  ؛ أي: سجىَنَقۡعٗاَبهِِۦَفَأ

 (.109(؛ وينظر: التبيان، ابن القيم )ص: 917السعدي )ص: ( تيسير الكريم الرحمن، 30)
 (.103 /31مفاتيح الغيب، الرازي ) (؛ وينظر:30/226( ينظر: التحرير، ابن عاشور )31)
 (.31/101(؛ مفاتيح الغيب، الرازي )24/244( ينظر: جامع البيان، الطبري )32)
(؛ 12/8405، مكي )(؛ الهداية24/235ي )(؛ البسيط، الواحد24/570( ينظر: جامع البيان، الطبري )33)

 (.5/513(؛ المحرر، ابن عطية )5/295(؛ معالم التنزيل، البغوي )10/268) الكشف، الثعلبي
 ( ينظر: المراجع السابقة.34) 
 (، وفي كون السورة مكية خلاف، وسيأتي الرد على هذا الاحتجاج.75( التبيان، ابن القيم )ص: 35)
(؛ معاني القرآن وإعرابه، 24/570(؛ جامع البيان، الطبري )3/390، عبد الرزاق )( ينظر: تفسير القرآن36)

(؛ البسيط، 10/268(؛ الكشف، الثعلبي )536(؛ غريب القرآن، ابن قتيبة )ص: 5/353الزجاج )
 (.9/207( ، زاد المسير، ابن الجوزي )24/235الواحدي )
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 : فتوسَّطنَْسجىَجَمعًۡاَبهِِۦَفَوسََطۡنَََسمحالسَّعيْ، شدة من يَثور الذي الغبار

 .(37)القوم جمع بركبانهنَّ 

ة قرائن منها: أن أكثر الخيل،  به المراد أن على العلماء ويُؤيد هذا الرأي عد 

عدو
َ
 مِن الله، كما أن الظاهر سبيل في الجهاد شأن تعظيم الغزو، والقَصد: في ت

في الإبل، وألصق منها  أوضح الخيل في السورة هذه في المذكورة الأوصاف هذه

 .(38)والسياق يُؤيد هذا

 وفي مَعرض الرد على استدلال أصحاب القول الأول، قال ابن القيم: "أما

يلزم؛  لا تجاهد، فهذا خيل ولا جهاد الآية نزول حين بمكة يكن لم إنه قولكم:

غزو، فأغارت،  في كانت إذا الخيل شأن مِنْ  يَعرفونه بما أقسمَ  سبحانه لأنه

طتالنقع،  فأثارت  المجاهدين خيل معروف، وذكر أمر العدو، وهذا جمع وتوسَّ

 الاختصاص، فإن لا التمثيل وجه على الوصف، فذكره هذا في دخل ما أحق

 ".(39)المجاهدين خيل الخيل: أنواع المقاتلة، وأشرف خيل شأن هذا

 وجه التناسب بين الـمُقْسَم به:

م القرآن وإعجازه: انتقاء كلمات بديع من /1
ْ
العاديات، وضَبْحًا، ) نَظ

دْحًا
َ
ن، وجمعًا، والمغيرات، وصُبْحًا، والموريات، وق

ْ
 غيرها؛ لأنها دونَ ( ووسَط

  الحج. الغزو، ورواحل خيل الـمُقْسَم به يكون  أن تتحمل برشاقتها

الغازي،  فرس الغازي، وفضل فإن كان الـمُقْسَم به الخيل: ففيه بيان فضل

 بصوت عَدْوها، وبإغارتها صباحًا، وبالغبار -الله سبحانه وتعالى حيث أقسم

 من أفضلَ  عمل   ليس حوافرها؛ لأنه تحت من تخرج التي يخرج، والنار الذي

ر تعالى، ومَن الله سبيل في الجهاد  فضل بيان الآية: الإبل، ففي على الآية فسَّ

عَدْوها، وبإغارتها صباحًا،  بصوت أقسم الحاج، حيث دواب   الحاج، وفضل

 .(40)منها تخرج التي الحاج، والنار إبل أخفاف تحت من يخرج الذي وبالغبار

ة لمسيرة  /2 الإقسام بالعاديات بهذه الصفات المذكورة يُعطي صورة حي 

القتال، وسيرها  إلى طريقها سبحانه وهي في أول  بها فأقسم الحرب الخيل نحو

طت  وقد ها، إلاإلي يَنتبهون  صُبحًا، فلا القوم تُباغت وهي السريع، ثم توسَّ

 هذه لمسيرة تعظيم هذا المثار، وفي النقع مِن عاصفة وسط جمعَهم، فبعثرتهم

الخيل السائرة للجهاد في سبيل الله، وتعليم  للمؤمنين شيئًا من فنون القتال؛ 

 .(41)لتحقيق الغلبة والنصرة

 المبحث الثاني: الآيات التي ترجّح فيها تباين الموصوفات.

                                                 
 ( ينظر: المراجع السابقة.37) 
(، التبيان، ابن القيم 32/259(؛ مفاتيح الغيب، الرازي )24/235البسيط، الواحدي )( للاستزادة، ينظر: 38)

 ( .49)ص: 
 ( .49( التبيان، ابن القيم )ص: 39)
 (.30/501(؛ التحرير، ابن عاشور )3/584( ينظر: بحر العلوم، السمرقندي )40)
 (.1/103( ينظر: التفسير البياني، عائشة بنت الشاطئ )41)
(. وفيها أقوال أخرى فقيل: 5/171(؛ المحرر، ابن عطية )5/51(؛ معاني القرآن، الزجاج )479جامع البيان، الطبري )/ ينظر:( 42)

الكواكب من ذرا يذرا إذا أسرع، وقيل: الملائكة، وقيل: الذاريات هي النساء الحوامل يذرين الأولاد، ذكره السمعاني بصيغة 
ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء"، ولعل من ذهب إلى هذا التضعيف وصرح بضعفه الشنقيطي بقوله: "

(؛ 5/250القول حمل اللفظ على المجاز حيث شبه تتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح ينظر : تفسير القرآن، السمعاني ) 
 (.33 /9، القاسمي )(؛ محاسن التأويل7/434(؛ أضواء البيان، الشنقيطي ) 161 /28مفاتيح الغيب، الرازي ) 

ينظر: المراجع السابقة، وفيه أقوال أخرى فقيل: أنها الرياح : ورأى الشنقيطي أن هذا القول فيه وجاهه أيضا ويدل عليه بعض ( 43)
الآيات التي صرح الله فيها بأن الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء، وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث 

فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح، فهو يرى أن لفظ الحاملات  شاء الله،
نها السفن الموقورة إ :(، وقيل7/434من المشترك اللفظي والأجود في مثل هذا حمل اللفظ على معنييه، أضواء البيان ) 

 الذاريات. المطلب الأول: سورة 

 قال  تعالى :  

          

 [4-1] الذاريات    

 

 الآراء في الـمُقْسَم به:

 [1] الذاريات   فالمراد ب: تباينُ الـمُقْسمَ به: الرأي الأول 

، عمر وابن، عباس وابن، علي: منهمأكثر أهل العلم،  الرياح، وهو قول  

 لورود نظر وفيه، ذلك على الإجماعَ  عطية وابن الزجاج وحكى، الطبري : واختاره

صفات الرياح  نْ إذ هي صفة مشهورة مِ ، وصفها بالذرو ويؤيد هذا :. أخرى  أقوال
(42). 

 [2] الذاريات   

: وقرًا بالحاملات المراد: أن العلم: أهل عباس وعليه أكثر وابن، قال علي

 الله تصريح القول: لهذا ثقلها من الماء، ويدل السحاب التي تحمل وَقرها؛ أي:

 .(43)بالثقال في مواضع من كتابه السحاب تعالى بوصف

 [3] الذاريات   

عليه:  ويدلُّ ، ومجاهد، علي هي السفن التي تجري في البحار بسهولة، قاله

 .(44)في مواضع عدة من كتاب الله السفن على بالجري  الوصف إطلاق كثرة

 [4] الذاريات   

م اء بعضًا (45)خلقه في الله أمر قال علي  هي الملائكة التي تقس  ص الفرَّ ، وخصَّ

ى حمل الملائكة(46)من الملائكة
َ
 .(47)والإطلاق العموم على ، والأوْل

 الرأي الثاني: تَوحيد الـمُقْسَم به، وعليه فالمراد بالألفاظ الأربعة: الرياح.

حه السمعاني،  زه الزمخشري، وهو ما رجَّ والرازي، وابن عاشور، وجوَّ

فه الشوكاني، والألوس ي  .(48)وضعَّ

 تكون  أن يجوز الأربعة الأمور هذه وقد جمع القاسمي بين الرأيين بقوله :" إن

 رض ي علي   عن المأثور هو والأول . اعتبارات أربعة له أمرًا تكون  وأن، متباينة أمورًا

(؛ أضواء 5/171(؛ المحرر )5/250فيه بعد، ينظر : تفسير القرآن ) نها جميع الحيوان الحامل، و إوقيل ، بالناس وأمتعتهم
 ( . 7/434البيان، الشنقيطي ) 

نها الرياح، وقيل: هي إ(، وفيه أقوال أخرى فقيل: 9/109(؛ الكشف، الثعلبي ) 21/484ينظر: جامع البيان، الطبري )( 44)
، واختار الأخير ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه ابن ةادالسحاب، وقيل الكواكب السبعة أو النجوم التي تجري مسخرة منق

القيم وعلل اختياره: لوجود علاقة بين الـمقُْسَم به في الآيات، فقال: " وهو أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى 
السعدي. ينظر : تفسير القرآن،  العالي؛ فإنه بدأ بالرِ ياح، وفوقها السَّحاب، وفوقه النُّجوُم، وفوقها الملائكة" واقتصر عليه

(؛ التبيان في أقسام القرآن، ابن 8/132(؛ البحر المحيط، أبو حيان )5/171(؛ المحرر، ابن عطية )5/250السمعاني ) 
 (.425 /1القيم )

 (.9/109(؛ الكشف، الثعلبي )21/479ينظر: جامع البيان، الطبري )( 45)
 (. 3/82ينظر: معاني القرآن، الفراء )( 46)
 (.20/426البسيط، الواحدي )( ينظر: 47)
(؛ التحرير، 28/161(؛ مفاتيح الغيب، الرازي )4/359(؛ الكشاف، الزمخشري )5/250تفسير القرآن، السمعاني )( ينظر: 48)

 (.26/337ابن عاشور )



                   2022، يونيو، 89دالمجل

8 
 

 هي والجاريات، السحاب هي والحاملات، الرياح هي الذاريات أن: عنه الله

 .الملائكة هي والمقسمات، السفن

 .(49)أعلم" والله -للكل بجوهره متسع واللفظ

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

 :إن حملت الـمُقْسَم به على التبايُن /1

ا لها
َ
 في مِنْ أثر فيكون إقسام الله بالرياح، والسحب، والسفن، والملائكة؛ لِم

 بهذه تعالى الله قال ابن عثيمين: "أقسم. ، ومصالحهم في الدنياالناس حياة

ا المخلوقات
َ
 أن الثلاثة هذه بين والمنافع للعباد، والارتباط المصالح من فيها لِم

 الأرض، فيكون  إلى الأمطار، فتنزل  تحمل السحب الأمطار، وأن تحمل الرياح

 مِنْ  الأرزاق تحمل أيضًا السفن، هي والآدميين، والجاريات؛ أي: للمواش ي الرزق

 بحر وبينها بينها أخرى  جهة إلى جهة مِنْ  الأرزاق تصل أن يُمكن جهة، فلا إلى جهة

 .(50)السفن" طريق عن إلا

 إلى دعوة -تلك بأحوالها متلبسة وهي-إقسام الله بهذه المخلوقات  كما أن في

 لسكنت الله شاء لو فيها، إذ بهم الله رحمة آثار يَروا إليها، وأن يلتفتوا أن الناس

ا تجرِ  السحب، ولم تتخلق الريح، فلم
َ َ
 هذه على عمل للملائكة كان السفن، ولم

 هذه بين المتعاقب بفقد أساسها، وهو الماء، لذا جاء الترتيب حياة لا الأرض، إذ

ه، فبالفلك الذي بالرياح، فبالسحاب الأشياء، فأقسم
ُ
ا التي تسوق  تُجريه

البحر،  الأمطار، وتجارات الله، من بإذن الأرزاق تقسم التي بهبوبها، فبالملائكة

 .(51)ومنافعه

ا مِن الريح عن صدرَ  ما فهي لترتيبِ  الموصوف: وحدت إن /2
َ
 الأفاعيل، ولِم

، فتنعقد إلى الأبخرةَ  تذر لهم؛ لأنها العظيم آثارها، ونفعها مِن يشاهدون  ِ
 الجو 

 و  ناشرةً  به سحابًا، فتحمله بعد ذلك، وتجري 
ً
 الله أمرَها حيث إلى له سائقة

 .(52)أمطاره على الأقطار تُقسم، وتُفرق  تعالى، ثم

 المطلب الثاني : سورة الفجر.

تعالى : قال 

             

 [4-1] الفجر 

 

ة أمور، وهي:الآراء في الـمُقْسَم به  : أقسم الله تعالى في السورة بعد 

                                                 
 (.34 /9( محاسن التأويل، القاسمي )49)
 (.116-115الحديد )ص:  -تفسير العثيمين: الحجرات ( 50)
 (.4/359الكشاف، الزمخشري )( ينظر: 51)
 (.26/337(؛ التحرير، ابن عاشور )4/359(؛ وينظر: الكشاف، الزمخشري )28/161مفاتيح الغيب، الرازي )( ينظر: 52)
(؛ زاد المسير، ابن 10/191(؛ الكشف، الثعلبي )348-24/345( ينظر: جامع البيان، الطبري )53)

 (.8/390العظيم، ابن كثير )(؛ تفسير القرآن 4/437الجوزي)
 ( ينظر: المراجع السابقة.54)
(؛ مفاتيح الغيب، الرازي 23/485(؛ البسيط، الواحدي)10/191( ينظر: الكشف، الثعلبي )55)

(31/148.) 
(؛ زاد المسير، ابن الجوزي 10/191(؛ الكشف، الثعلبي )348-24/345( ينظر: جامع البيان، الطبري )56)

(4/437.) 
 (.10/191الثعلبي )( الكشف، 57)
 ( ينظر: المرجع السابق.58)

 [1] الفجر   

لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل ؛ افجرً  يَ م ِ وسُ  ،الوقت المعروف

أن المراد  أخرى عنه:، وفي رواية (53) عباس ورواية عن ابن، علي ، وهو قول يوم

 .ؤيد القول الأول والسياق يُ ، (54)صلاة الفجر

فجر يوم  :وقال الضحاك، أنه فجر ذي الحجة وفي رواية عن ابن عباس

 .(55)النحر

 [2] الفجر    

أن  :ي رواية عن ابن عباس، وف(56)جمهور السلف على أنها عشر ذي الحجة

ول من  :عن الضحاك، و (57)المراد العشر الأواخر من رمضان
ُ
أنها العشر الأ

  .(58)رمضان 

 [3] الفجر    

 إ :حتى قيل، تعددت أقوال المفسرين في المراد بها
ً

، نها بلغت ستة وثلاثين قولا

 منها:

، وهو مروي عن ابن عباس، يوم عرفة :يوم النحر، والوتر :الشفع أن

 .(59)وقتادة، وعكرمةوالضحاك، 

ق، والوتر: الله، وهو قول ابن عباسإ :وقيل
ْ
 .(60)ومجاهد، ن الشفع: الخَل

رهما من ولعلَّ  رهما بما فس  بِيل  يُرِد حصرها لم فس 
َ
فيما ذكر، بل هو مِن ق

 قولين: على وجعل ابن القيم مدارَها .(61)التمثيل، وهو ما أشار إليه الطبري 

 الوتر أن والثاني:والمأمورات.  للمخلوقات نوعان والوتر الشفع أن :أحدهما

 .(62)والشفع المخلوق  الخالق

 أي عموم الليل،[4] الفجر     

  
 

     [ 4] الفجر    

العالية،  أبو . وقال(63)؛ أي: إذا سار فذهب، وعليه أكثر المفسرين 

 [4] الفجر      وقتادة

 .(65)بليلة مزدلفة . وخصَّها مجاهد، وعكرمة(64)جاء، وأقبل ؛ أي: َّ
 التناسب بين الـمُقْسَم به:

(؛ البسيط، الواحدي 3/554(؛ بحر العلوم، السمرقندي )348-24/345( ينظر: جامع البيان، الطبري )59)
 (.4/437(، زاد المسير )3/491)

 ( ينظر: المراجع السابقة.60)
 ( .24/355( ينظر: جامع البيان، الطبري )61)
 (.21قيم )ص: ( ينظر: التبيان، ابن ال62)
(؛ الجامع، 3/491(؛ البسيط، الواحدي )348-24/345( ينظر: جامع البيان، الطبري )63)

 (.20/40القرطبي)
 (.20/40(؛ الجامع، القرطبي )3/491(؛ البسيط، الواحدي )10/194( ينظر: الكشف، الثعلبي )64)
 .( ينظر: المراجع السابقة65)
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د الـمُقْسَم به في كل المواضع: على أنها أزمان الحج الفاضلة،  /1 أن يُوح 

ن، سواء يوم فيكون المراد بالفجر: فجر  يوم فجر الحجة، أو ذي فجر معي 

 النحر، والوتر: يوم الحجة، والشفع: ذي عشر النحر، والمراد بالليالي العشر: أنها

 ليلة الجمع، وهي إذا أدبرت، أو أقبلت ليلة يسر؛ أي: إذا عرفة، والليل يوم

 مزدلفة.

الزمن الفاضلة المتفاوتة الدالة على قدرة  من بوحدات أن تكون أقسامًا /2

ا،  أو كان فجرًا بعينه، أو كانت الليالي العشر هي الخالق، سواء كان الفجر عامًّ

ليالي الحج، أو أوائل، أو أواخر رمضان، وكذلك الشفع والوتر والليل، إذا أريد 

النظر، والتدبر،  على يبعث ما هذا به العموم، أو أريد به ليلة خاصة، وفي

 تمر لحظة بكل الانتفاع على والحرص -الزمن لقيمة والتفكر، والالتفات

 .(66)منه

بمناسك الحج،  أن الـمُقْسمَ به في السورة تضمَّن القسم /3
 له، والتواضع الله، والخضوع بعبادة المختصان والصلوات، وهما

 [1] الفجر   لعظمته، قال ابن القيم 

ن وقت صلاة الصبح  إن أريد به جنس الفجر كما هو ظاهر اللفظ، فإنه يتضمَّ

ن أول التي هي أول الصلوات، فافتتح   الصلوات، وختمه القسمَ بما يتضمَّ

 [4] الفجر      بقوله:

ريد بالفجر فجر مخصوص، فهو فجر يوم 
ُ
ن لآخر الصلوات، وإن أ المتضم 

النحر وليلته التي هي ليلة عرفة، فتلك الليلة مِن أفضل ليالي العام...وذكر 

 [3] الفجر    سبحانه من جملة هذه الأقسام:

مة؛ منها الشعائر هذه إذ
 
 والأزمنة الأمكنة في وتر شفع، ومنها المعظ

 .(67)والأعمال..

مولية والعُموم في هذه الأقسام، حيث جمعَ  /4  الموجوداتِ  -سبحانه-الشُّ

 
ً
، فشملت جملة

ً
فع، والوتر وتفصيلا   الخالقَ، والمخلوقَ، والش 

ً
،  إجمالا

ً
وتفصيلا

ق، وسَري الفجر، وانتشار انفجار في
ْ
 في الكون، والعبادات الليل، وسُكون  انالخَل

 .(68)به الله أقسمَ  ما أعظم مِن العشر، فكان الليالي

 المبحث الثالث: الآيات التي تباينت فيها الموصوفات.

 المطلب الأول: سورة الطور 

 تعالى: قال 

             

 [6-1] الطور       

 الآراء في الـمُقْسَم به:

 الله بخمسة أمور متباينة، وهي: أقسم

                                                 
 (.30/312( ينظر: التحرير، ابن عاشور )66)
 (.21( ينظر: التبيان، ابن القيم )ص: 67)
 (.8/523( ينظر: أضواء البيان، الشنقيطي )68)
 (.9/123(؛ الكشف، الثعلبي )2/50( ينظر: جامع البيان، الطبري )69)
 (.4/289(؛ معالم التنزيل، البغوي )5/185( ينظر: المحرر، ابن عطية )70)
(؛ التبيان، ابن القيم 59 /17(، الجامع، القرطبي )45 /8(؛ زاد المسير، ابن الجوزي)4/289) ( ينظر: معالم التنزيل، البغوي71)

 (. 265)ص: 
 (.2/311(؛ التسهيل، ابن جزي )8/45(؛ وينظر : زاد المسير، ابن الجوزي )7/451( ينظر: أضواء البيان، الشنقيطي )72)
 (.174الحديد ) -(؛ تفسير العثيمين: الحجرات 7/451الشنقيطي ) (؛ أضواء البيان،164( ينظر: التبيان، ابن القيم )ص: 73)
 (.565-21/562( تنظر أقوالهم: جامع البيان، الطبري )74)

 [1] الطور   

يطلق في اللغة، ويراد به: الجبل، والذي عليه الجمهور: أنه: الجبل الذي ناجى 

 .(69)اُلله موس ى عنده

 [3 ،2] الطور        

غيره،  جلدًا، أو فيه يُكتب ما أسطارًا، والرق: المكتوب مَعناه: :مَسطور

 .(70)المبسوط، وهو خلاف المطوي  والمنشور؛ أي:

 المكتوب، الـمُقْسَم به على أقوالٍ، منها: هذا في الناس واختلف

فه ابن القيم، وقال الكلبي، المراد  اللوح المحفوظ، وهو قول ابن عباس وضع 

فه كون التوراة في ألواح،  به التوراة، والحامل على هذا اقترانه بالطور، ويضع 

، وأظهرها: أنه القرآن، وذلك: أن  (71)الأنبياء  على المنزلة الكتب سائر يعني: وقيل

ة مِن كتابه في به الإقسام مِن اَلله أكثر - الله كلام حمل ، فيجب(72)مواضع عدَّ

استعماله، وهو اختيار ابن  ومعهود القرآن أسلوب من الغالب على -وعلا جل

  .(73) القيم، والشنقيطي، وابن عثيمين

 [4] الطور    

 البيت الذي يعمر بكثرة غاشيته، وفيه قولان: هو

عباس: أنه بيت في السماء  وابن، علي: وعليه جملة من السلف منهم الأول:

حه ما ثبت في الصحيحين في حديث (74)الضراح، : له السابعة، يُقال ، ويرج 

 .(75)المعراج

 عبالطائفين، والعاكفين والرك مَعمورة الكعبة؛ لأنها أن المراد: الثاني:

حه القاسمي، وابن عاشور  . (76)السجود، ورج 

 

 

 [5] الطور    

ده وَصف  ِ
قال علي هي السماء، وجعلت سقفًا؛ لأنها سَقف للأرض؛ ويُؤي 

 . (77)السماء: بالسقف في مواضع أخرى من القرآن

 [6] الطور    

، (78)البحر، وفيه أقوال، أرجحها أنه: بحر الدنيا، وهو قول الجمهور 

واختلفوا في لفظ المسجور، فقيل: المملوء، وقيل: الموقود، وقيل: المحبوس، 

 .(79)وقيل: الذي ذهب ماؤه

( أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ))فرفُِع لي البيت المعمور، فسألتُ جبريل، فقال: هذا البيت المعمور، يصُلِ ي فيه كلَّ يوم 75)
(، كتاب: بدء الخلق، 3035خرجوا لم يعودوا إليه( (. أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم )سبعون ألف ملك، إذا 

 (، كتاب: الإيمان: باب الإسراء والمعراج.330باب: ذكر الملائكة، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، حديث رقم )
 (.27/38(؛ التحرير، ابن عاشور )9/429( ينظر: محاسن التأويل، القاسمي )76)
 (.21/567ينظر: جامع البيان، الطبري )( 77)
 (.5/186(؛ المحرر، ابن عطية )21/568( ينظر: جامع البيان، الطبري )78)
 (.8/47(؛ زاد المسير، ابن الجوزي )21/568( ينظر: جامع البيان، الطبري ) 79)
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 معاني مِنْ  المملوء؛ لأن الأغلب البحر: ورأى الطبري أن أصوبَ الأقوال

هذه الصفة، وتَبقى صفة  اليوم، فتنتفي عنه مُوقد غير الإيقاد، والبحر: السجر

 .(80) الامتلاء

 .(81)والحبس  الملء صفة السعدي في تفسيره بينوجمع 

ر عن مرحلة مِن المراحل   ومَنْ ذهب إلى كونه: البحر إذا ذهب ماؤه، فقد عبَّ

 التي يمرُّ بها البحر يومَ القيامة.

غوي للفظ مسجور هنا: اختلاف فالاختلاف
ُّ
ع، وسببه الاشتراك الل  . (82)تنو 

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

راح.التناسب   على مَن يرى أن المراد بالكتاب: القرآن، والبيت هو الضُّ

م اُلله موس ى عندَه،  الجبال: بسيد إن الله قد أقسمَ 
َّ
)الطور(، وهو الذي كل

نًا ذلك )القرآن(، ويكون  الكتب: وسيد ة العظيمتين: للنبوتين مُتضم  موس ى،  نبو 

ة المعمور  البيت البيوت، وهو بسيد أقسم بينهما، ثم يَقرن  ما محمد، وكثيرًا ونبو 

راح، ثم  المرفوع، وهو السقف: عظيمين، وهما بمخلوقين سبحانه أقسم الضُّ

ا، والبحر آياتِه السماء، إذ هو مِنْ أعظم
ً
، وسُمك

ً
 قدرًا، وارتفاعًا، وسَعة

 إلا يحصيها وعجائب، لا عظمة واتساع، وعمق المسجور، ولا يَخفى ما فيه مِن

 .(83)الله

ل على كل رسول، والبيت:: هو مَنْ يرى أن المراد: بالكتاب أما على قول 
 المنز 

 .الكعبة هو 

 المسجور، أماكن المعمور، والبحر الطور، والبيت: الثلاثة، وهي فإن الأماكن 

 الخلق، والخطاب مِنْ  بربهم، والخلاص للخلوة فيها أنبياء، ينفردون  لثلاثة كانت

على مَن يرى  محمد السلام، والبيت: موس ى عليه إليه فانتقل الطور: الله، أما مع

 السلام، والكلُّ  عليه يُونس المسجور: أن المراد بالبيت هو الكعبة، والبحر

  الأماكن هنالك، فصارَت اللهَ  خاطبوا
ً
 الأسباب، وعلاقة الكتاب؛ لأن بهذه شريفة

 اب، وذِكرالكت في كلام، والكلام تعالى الله مع الأماكن هذه في لهم كان الأنبياء

عليه  الله صلى محمد شأن عظمة المعمور؛ ليعلم البيت المرفوع، ومعه السقف

 .(84)وسلم

 المطلب الثاني :سورة المدثر. 

قال تعالى: 

-32] المدثر             

34] 

 الآراء في الـمُقْسَم به: أقسم الله تعالى بثلاث آيات كونية، وهي:

 [32] المدثر   

                                                 
 (.21/569( ينظر: جامع البيان، الطبري ) 80)
 (.813 ( ينظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص:81)
 (.11( ينظر: اختلاف التنوع، مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية )82)
 (.28/198( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي )83)
 ( ينظر: المرجع السابق.84)
 (.23/442( ينظر: جامع البيان، الطبري )85)
 (.6/97( ينظر: تفسير القرآن، السمعاني )86)
 (.897)ص: ( ينظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي 87)

ى لا هو الآية الكونية المعروفة، وجاء القسم بها مطلقًا، والقمر   قمرًا يُسمَّ

 وكماله. تمامه مع إلا

 [34 ،33] المدثر         

ى 
َّ
دًا بوقت إدباره، ومعنى إذ أدبر: أي: وَل  .(85)ومَض ى جاء القسم به مُقيَّ

دًا وقت إسفارِه، ومعنى إذا  أسفر؛ أي: ظهر، والصبح، جاء القسم به مُقي 

 .(86)وأضاء

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

 إسفاره؛ لاشتمال وقتَ  إدباره، والنهار وقتَ  بالقمر، وبالليل الله أقسم

درة كمال على العظيمة، الدالة الله آيات على المذكورات
ُ
 وحكمته، وسَعة الله ق

 .(87)علمه رحمته، وإحاطة سُلطانه، وعُموم

 الضياء، ففي القمر وهذه الأشياء الثلاثة 
َ
التي أقسم الله بها تحمل صفة

 .(88)ضياء، وفي إدبار الليل ضياء، وفي الصبح ضياء

ويُمكن أن يُقال: إن مِن وجوه التناسب هو التتالي والتتابع، إذ أقسم بهذه  

الآيات الكونية المتتالية المتتابعة، والتي تلتقي في لحظة واحدة، فينسلخ بعضها 

الليل بأقماره، وظلامه، وهدوئه، ويُسفر  نشعر، فيُدبر من بعض، دون أن

ر! الصبح ر، ولا يتغي   بإشراقه، ونشاطه، فسبحان مَن يُغي 

 المطلب الثالث: سورة القيامة. 

قال تعالى: 

 القيامة            

[1، 2] 

 الآراء في الـمُقْسَم به: أقسم الله بأمرين، وهما:

 [1] القيامة    

يت  ِ  اليوم هذا في يَقومون  الناس القيامة؛ لأن اليوم المعروف، وسُم 

 .(89)الأعمال للحساب، وجزاء

 [2] القيامة    

 فيها ثلاثة أقوال:

 .(90): النفس الفاجرة الكافرة، وهي رواية عن ابن عباس، وقول قتادة الأول 

حه السمعانيالثاني  وعلى  ،(91): النفس المؤمنة، وهو قول الحسن، ورج 

.
ً
ة  هذين القولين تكون النفس خاص 

ة نفس مِن : وهو الأظهر: أن المراد بها العموم؛ لأنه ليسالقول الثالث  ولا برَّ

 : خيرًا، قالت عملت كانت نفسَها، إن تلوم وهي إلا فاجرة
َّ

 كانت زدت، وإن هلا

 (.29/322( ينظر: التحرير، ابن عاشور )88)
 (.6/102( ينظر: تفسير القرآن، السمعاني )89)
 (.4/390(؛ الوسيط، الواحدي )10/82(؛ الكشف، الثعلبي )23/470( ينظر: جامع البيان، الطبري )90)
 (.8/416(؛ زاد المسير، ابن الجوزي )10/82( ينظر: الكشف، الثعلبي )91)
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اء، عباس وابن، عمر قول  أفعل، وهو لم ليتني يا: سوءًا، قالت عملت ، والفر 

حه  .(92). القيم وابن، تيمية ابن ورجَّ

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

امة؛ لأن /1 ومَ إنما أن الله جمع بين يوم القيامة والنفس اللو 
َّ
 آثارُه تظهر الل

امة القيامة، فالنفس يوم ها على اللوم: هو الخوف اللو 
َ
الآخرة،  مِنَ  الذي حمل

ا فيما نفسَه لام المرءُ  لما القيامة بيوم الإيمانُ  الله، ولولا لقاء ومِنْ 
َ َ
 قامت فعل، ولم

امة، التي النفس تلك كيانه في  الحساب. يوم قبل المحاسب موقفَ  منه تقف اللو 

 قال القاسمي:

امة في والنفس القيامة بين "جمع  لشأنِهما، وتناسبًا بهما؛ تعظيمًا القسم اللو 

امة هي النفس بينهما، إذ قة اللو  ةبها،  المصد  ئة المقر  ِ
 لأسبابها؛ لأنها بوقوعها، المهي 

 أحسنت، لحرصها الخيرات، وإن عن التقصير، والتقاعد في أبدًا نفسَها تلوم

نًا الخير، وأعمال في الزيادة على أخطأت،  إن بها بالجزاء، فكيف البر، تيقُّ

  بادرة   منها وفرَّطت، وبدرت
ً
 .(93)ونسيانًا" غفلة

 القيامة، ومحل يوم الجزاء، وهو محل بين القسم في سبحانه أيضًا: جمع /2

امة النفس الكسب، وهو  .(94) اللو 

 المطلب الرابع: سورة المرسلات.

         

 [5-1] المرسلات         

ة أمور، وهي:الآراء في الـمُقْسَم به:   أقسم الله في هذه السورة بعد 

 [1] المرسلات    

 وابن، مسعود ابن : قول جمهور المفسرين ومنهمأحدهافي الآية أقوال:  

ا؛ أي تُرسل عباس: أنها الرياح
ً
الفرس، واختاره  بعضًا، كعرف بعضها تَتبع: عرف

 .(95)الزجاج، وابن كثير وغيرهما

                                                 
(؛ زاد المسير، ابن الجوزي 10/82(؛ الكشف، الثعلبي )3/498بحر العلوم، السمرقندي )( ينظر: 92)

 (.13(؛ التبيان، ابن القيم )ص: 4/264(؛ مجموع الفتاوى، ابن تيمية )8/416)
 (.9/362( محاسن التأويل، القاسمي )93)
 (.13( ينظر: التبيان، ابن القيم )ص: 94)
(؛ تفسير القرآن، ابن أبي 23/580(؛ جامع البيان، الطبري )3/340ق )( ينظر: تفسير القرآن، عبد الرزا95)

(؛ تفسير القرآن العظيم، ابن 5/265(، معاني القرآن، الزجاج )23/71(؛ البسيط )10/3392حاتم )
 (.14/220كثير )

دي (؛ البسيط، الواح10/3392(؛ تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )23/582( ينظر: جامع البيان، الطبري )96)
(23/72 .) 

(؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 19/154(؛ الجامع، القرطبي)23/72( ينظر: البسيط، الواحدي )97)
(14/220.) 

 (.23/584( ينظر: جامع البيان، الطبري )98)
(؛ 12/7953وممن حكى الإجماع: مكي بن أبي طالب، ونقله القرطبي عن المهدوي، وابن كثير، الهداية، مكي )

(، وفيه نظر؛ لورود أقوال أخرى 14/220(؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )19/154القرطبي) الجامع،
 في الآية.

 (.19/154(؛ الجامع، القرطبي)23/73( ينظر: البسيط، الواحدي )99)
(؛ البسيط، الواحدي 23/585(؛ جامع البيان، الطبري )3/340( ينظر: تفسير القرآن، عبد الرزاق )100)

(23/73. 

 أبي الله، ونهيه، وهو قول  أمر بالمعروف؛ من أرسلت التي الملائكة أنها :الثاني

اء، والسعدي، واقتصر، مسعود عن ابن ورواية، هريرة  هذين على واختاره الفرَّ

 .(97)المعجزات من يُعرفون به الرسل؛ بما أنهم :الثالث. (96)الطبري  القولين:

 [2] المرسلات    

، وعلي، مسعود الجمهور ومنهم ابن الهبوب، قاله الشديدة بمعنى: الرياح

، (98)غير واحد الإجماع على ذلكواقتصر عليه الطبري، وحكى ، ، عباس وابن

عصف وقال مسروق
َ
 .(99)الكافر، أو التي تعصف بالرياح بروح الملائكة ت

 [3] المرسلات    

 .(100)السحاب، وهو قول الجمهور تنشر الرياح أنها :أحدها فيها أقوال: 

 .(102): المطرالثالث .(101)الكتب تنشر الملائكة :الثاني

 [4] المرسلات    

قِ  بما تأتي الملائكة :أحدها أقوال: فيها   والباطل، قاله الحق بين يُفر 

 وقتادة، الحسن والحرام، قاله الحلال بين فرَّق  القرآن :الثاني. (103)الأكثرون
قِ  الريح :الثالث. (104) ده، وهو قول مجاهد بين تُفر  ِ

  .(105)السحاب، فتُبد 

 [5] المرسلات    

، واقتصر عليه الطبري، (106)الجميع" قول  في الملائكة قال الواحدي: "هي 

 .(107)الأنبياء؛ إعذارًا وإنذارًا إلى الوحي مِن حملت ما والمعنى: تلقي

: أن الـمُقْسَم به في المواضع الثلاثة الأولى: الرياح، -والله أعلم-والذي يظهر 

 وفي الموضعين الأخيرين: الملائكة، وهو قول الجمهور، ويُؤيده سياق الآيات.

 سب بين الـمُقْسَم به:التنا

العلوية، وتلتقيان في  الموجودات مِن العلاقة بين الرياح والملائكة: أن كلتيهما

تها  .(108)سرعة الحركة وخف 

وحي، ونصر،  تأتي بالبشارات: من أيضًا: تشتركان في الخيرية؛ إذ إن الملائكة

 بالمطر، والنصر، وغيرها من المنافع. تأتي وسكينة، والرياح

 (.23/587ينظر: جامع البيان، الطبري ) (101)
 (. 23/586( ينظر: المرجع السابق )102)
(، تفسير القرآن العظيم، ابن 23/73(؛ البسيط، الواحدي )23/585( ينظر: جامع البيان، الطبري )103)

 (.8/444(؛ زاد المسير، ابن الجوزي )14/220كثير )
 ( ينظر: المراجع السابقة.104)
(؛ زاد المسير، ابن الجوزي 5/196(؛ معالم التنزيل، البغوي )23/77واحدي )( ينظر: البسيط، ال105)

(8/444.) 
ابن كثير، وكذا حكاه (، وممن حكى الإجماع: القرطبي نقلًا عن المهدوي، 23/77( البسيط، الواحدي )106)

التبيان، (، 14/221(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )19/156وابن القيم. ينظر: الجامع، القرطبي )
 (.89ابن القيم )ص: 

 (.23/588( ينظر: جامع البيان، الطبري )107)
(، زاد المسير، ابن الجوزي 5/196(، معالم التنزيل، البغوي )23/77( ينظر: البسيط، الواحدي )108)

(8/444.) 
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 الآية هذه في القسم أن -كلامه من أراد بما أعلم والله- ابن القيم: "ويظهرقال 

الأرض، والنبات،  حياة أن المناسبة: والملائكة، ووجه الرياح: النوعين على وقع

 نشورًا، وحياةَ  تعالى الله جعلها الله، وقد روح مِن بالرياح؛ فإنها الحيوان وأبدان

 .(109)الحياة" نوعَا يحصل النوعين فبهذينبالملائكة،  القلوب، والأرواح

 المطلب الخامس: سورة التكوير.

 قال تعالى:

            

 [18-15] التكوير     

 الآراء في الـمُقْسَم به: أقسم الله تعالى في هذه السورة بعدة أمور، وهي:

 [16 ،15] التكوير        

دتَّ ، النجوم المراد:أقوال المفسرين في الموصوف بهذه الصفات، فقيل:  تعدَّ

 إلى بالليل، فتأوي  تُرى، وتكنس بالنهار وتختفي، فلا التي تخنسأو الكواكب 

،  عباس ورواية عن ابن، مسعود ، وذهب ابن(110)الجمهور قول  مجاريها، وهو

ومجاهد أن عباس،  ابن ، وفي رواية عن(111)الوحش  بقر المراد: مجاهد أنو 

 .(112)المراد الظباء

سِ من ولفظ
َّ
 بين الاختلاف موصوف، فوقع لها يُذكر لم التي الأوصاف الخُن

 من يحتمله ما على الوصف هذا مفسر كل فحمل، تحديده في المفسرين

ع، يرجع اختلاف هنا فالاختلاف، الموصوفات معنى،  من وجود أكثر إلى تنوُّ

، إلا أن القرائن (113)الطبري  قال فيها، كما قيل ما جميع على الآية حمل ويجوز

 تُؤيد كون المراد بها النجوم والكواكب، وذلك كونه قول الجمهور، كما أن سياق

 الكونية يؤكد هذا. الله آيات عن الحديث في الآيات

 [17] التكوير     

 قولين: ، وقد ذكر فيه العلماء(114){ من الأضداد عَسْعَسَ  } لفظ: 

ى، وذهب، قاله إذا أي: :الأول  القول 
َّ
ل  ، وحكى(115)السلف جملة من أدبر، وو

اء طه، المعنى هذا على المفسرين إجماع الفرَّ
َّ
 إليه وذهب، (116)النحاس وغل

 .(117)عطية وابن، الطبري 

: ، واختاره(118)السلف قاله جملة من، أقبل بمعنى: :الثاني القول 

  .(119)عثيمين كثير، وابن القيم، وابن السمعاني، وابن

                                                 
 (. 89( التبيان، ابن القيم )ص: 109)
(؛ المحرر، ابن عطية 5/219جاج )(؛ معاني القرآن، الز 24/152( ينظر: جامع البيان، الطبري )110)

(5/416.) 
وذهب إلى هذا القول : ابن قتيبة، والسمعاني، والزمخشري، والرازي، وابن عثيمين. ينظر: غريب القرآن، ابن قتيبة 

(؛ الكشاف، 5/217(؛ معالم التنزيل، البغوي )6/168(؛ تفسير القرآن، السمعاني )517)ص: 
 (.75(؛ تفسير ابن عثيمين )ص: 31/67الرازي ) (؛ مفاتيح الغيب،4/711الزمخشري )

 (.24/155( ينظر: جامع البيان، الطبري )111)
 ( ينظر: المرجع السابق.112)
 (.24/254( ينظر: المرجع السابق )113)
(؛ وابن الأنباري 113(؛ وأبي حاتم )ص: 167( ينظر: كتاب الأضداد لكل ٍّ مِن: ابن السكيت )ص: 114)

 (.32)ص: 
 (.10/3405(؛ تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )24/259لبيان، الطبري )( ينظر: جامع ا115)
(؛ وحكاية الإجماع، مع وُرود القول 5/161(؛ إعراب القرآن، النحاس )3/242( معاني القرآن، الفراء )116)

 الآخر عن جملة من السلف فيه نظر.

بِيل اختلاف  عَسْعَسَ  : أن لفظ: }-والله أعلم-ويظهر 
َ
{، وإن كان مِن ق

بِيل اختلاف 
َ
التضاد، لكن لا مانع من حَمل اللفظ على مَعنييه، واعتباره مِن ق

ع، ويُؤيد هذا: ما ورد عن بعض السلف من تفسير: } { بالقولين، عَسْعَسَ التنوُّ

ةً: بأدبر، وتارةً أخرى: ب  .(120) أقبل، كابن عباس، وقتادة، ومجاهدمرَّ

 [18] التكوير     

 .(121)ضوؤه ؛ أي: أقبل النهار، وامتدَّ 

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

أقسم الله بهذه الآيات الدالة على عظمة الخالق، فأقسم بالكواكب التي 

مع تغيب وتظهر، وبالضياء الذي يختفي مع ظلمة الليل، وبالظلام الذي يختفي 

 ضياء النهار، فهذه الآيات تجتمع فيها صفة الظهور، والخفاء، والحركة الدائمة.

بالكواكب في حال  -سبحانه وتعالى-ويمكن أن يقال: أقسم الله 
جريانها، والتي مِن آثار بعضها: الليل والنهار، وقد أشار إلى هذا: 

 أصح على الكواكب الشيخ عطية سالم، بقوله: "يقُسم بحالات

، ظهورها، واختفائها، وجريانها في، والالأق

 [17] التكوير     وبـ

 [18] التكوير     ، وأظلم أضاء أو، وأدبر أقبل: 

 .(122)غروبها، وشروقها" في الشمس آثار مِن أثران وهما، وأشرق  أظهر ؛ أي:

 بـ"الكواكب"؛ لمناسبة القسم "على بـ"الليل القسم وقال ابن عاشور:" عَطف

ب ولأن، الليل في الكواكب جريان
ُ
 الحكمة مظاهر أجل مِن والنهار الليل تعاق

 .(123)العالم" هذا في الإلهية

س،  لهذه -سبحانه وتعالى- الله إيثار أيضًا: في
َّ
س، الكن

َّ
الألفاظ: الخن

س الصبح، إظهار، معًا حالين على وعسعس، الدال  القرآن، وإيجازه لبلاغة وتنفَّ

  وتدافع. تعارض بينها يكون  أن دونَ  المعاني عةس الألفاظ، مع في

عاشور في معرض اختياره كون معنى: عسعس يحتمل المعنيين:  ابن قال

فيهما؛  به للقسم صالحين حالين كلا الفعل؛ لإفادته هذا إيثار يكون  "وبذلك

، الظلام الضياء: يعقب الضياء، ثم الظلام: يعقب القدرة، إذ مظاهر من لأنهما

بح القسم عليه وعُطف .إيجاز وهذا سه؛ أي: حين بالصُّ ضوئه،  انشقاق تنفُّ

س ولأن، الليل ذكر لمناسبة  الله جعله الذي النظام بديع مظاهر من الصبح تنفُّ

 .(124)" العالم هذا في

 المطلب السادس: سورة البروج.

 (.5/417(؛ المحرر، ابن عطية )24/161( ينظر: جامع البيان، الطبري )117)
 (. 24/260(؛ جامع البيان، الطبري )3/352( ينظر: تفسير القرآن، عبد الرزاق )118)
(؛ التبيان، ابن القيم 8/337(؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )6/169( ينظر: تفسير القرآن، السمعاني )119)

 (.76(؛ تفسير ابن عثيمين )ص: 119)ص: 
(؛ كما 5/292(؛ معاني القرآن وإعرابه، النحاس )17 ( ينظر: مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية )ص:120)

 (.5/417ورد تفسيره بمعنييه عن: المبرد، وأبي العباس، المحرر، ابن عطية )
 (.5/444(، المحرر، ابن عطية )23/271(؛ البسيط، الواحدي )24/162( ينظر: جامع البيان، الطبري )121)
 (.8/444( أضواء البيان، الشنقيطي )122)
 (.30/154ر، ابن عاشور )( التحري123)
 ( المرجع السابق.124)
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 قال تعالى:

           

 [3-1] البروج 

 أقسم الله تعالى بأمور، وهي: الآراء في الـمُقْسَم به:

 [1] البروج     

القصور، وقيل: منازل  عبارات المفسرين في البروج، فقيل: هي اختلفت 

مته ما على عشر اثنا العرب، وهي عرفتها التي الكواكب العرب، وهو رواية  قسَّ

 عن ابن عباس، واختاره الطبري، والواحدي، وعزاه ابن عطية للجمهور. وقيل

رها مَن فيه النجوم، ويدخل هي  في قصور هي وقيل: العظام. بالكواكب فسَّ

فه: ابن عطية فيها السماء  .(125)الحرس، وقيل: ذات الرمل والماء، وضعَّ

فظ: فمادة
َّ
غوي لل

ُّ
رها بالقصور اعتمد على المعنى الل برج تدلُّ  ولعل مَن فسَّ

ى  ظهر إذا: الش يء برج: على الظهور، والارتفاع. والعرب تقول  وارتفع، ومنه تسمَّ

، وتفسيرها بالقصر قد يكون (126)القصور: بروجًا؛ لظهورها، وبيانها، وارتفاعها

 لغيرهما. بالنسبة داخل في معنى تفسيرها بمنازل الكواكب؛ لأنهما كالقصر

يت السيارة... السبعة الكواكب منازل  قال الزمخشري: "البروج ِ  البروج سُم 

 البُرج لسكانها، واشتقاق كالمنازل  الكواكب لهذه لأنها ؛العالية القصور هي التي

 .(127)التبرُّج؛ لظهوره" من

رها بقصور في السماء فيها حرس، فهي تجتمع مع قول من قال: إنها  ومن فسَّ

 النجوم، أو الكواكب العظام، يدلُّ عليه قوله تعالى:

          

 [5] الملك     

: أن المراد بها النجوم، وهو اختيار ابن كثير، يؤيده: -أعلموالله -والأظهر 

 .(128)اقترانها مع الشمس والقمر في مواضع من كتاب الله دليل على أنها النجوم

 [2] البروج    

 .(129)المفسرين جميع قول  القيامة، في يوم: ؛ يعني َّ

 [3] البروج    

دت أقوال المفسرين، وقد أوصلها البعض إلى ما يُقارب الثلاثين   تعدَّ

 
ً

بِيل شاهد، وبكل بكل أقسم الله أن ، ويجمعها:(130)قولا
َ
 مشهود، فهي مِن ق

ر يذكر من الاسم اختلاف ع، وذلك: أن كل مفس    التنوُّ
ً
عليه. قال ابن  تدلُّ  أمثلة

 معينين، وأعم مطلقين، غير والمشهود بالشاهد سبحانه أقسم القيم:" ثم

                                                 
(؛ تفسير القرآن، 4/457(؛ الوسيط، الواحدي )261-24/260( ينظر: جامع البيان، الطبري )125)

(؛ زاد المسير، ابن الجوزي 19/283(؛ الجامع، القرطبي)5/461(؛ المحرر، ابن عطية )6/194السمعاني )
 (. 2/467(؛ التسهيل، ابن جزي )9/70)

 (.11/40ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري )( 126)
 (.107(؛ وينظر: جزء عم، مساعد الطيار )ص: 3/289( الكشاف، الزمخشري )127)
 (.6/71(؛ أضواء البيان، الشنقيطي )10/318( ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )128)
 ( ينظر: المراجع السابقة.129)
(؛ التسهيل، ابن جزي 9/70المسير، ابن الجوزي ) (؛ زاد31/105( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي )130)

 (.8/443(؛ البحر المحيط، أبو حيان )2/467)
(، وقد ذهب إلى العموم جملة من المفسرين، ينظر: جامع البيان، الطبري 57( التبيان، ابن القيم )ص: 131)

سير الكريم (؛ تي9/443(؛ محاسن التأويل، القاسمي )8/443(؛ البحر المحيط، أبو حيان)24/270)

 أليق والمرئي، وهذا والمعلوم، والرائي والمدرَك، والعالم المدرِك أنه فيه: المعاني

كِرَت من به، وما عداه المعاني
ُ
 وجه التمثيل، لا على وجه على الأقوال، ذ

 .(131)التخصيص"

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

ها؛ غيبٍ  بالعوالم - سبحانه-أقسم الله   ِ
 
ةٍ، ناظرةٍ  كل ةٍ وسفلي  وشهادةٍ، علوي 

 ومنظورةٍ:

 وشهود، وهو غيب فيه بما أشار إلى هذا المراغي، حيث ذكر: أن الله أقسم

 حركاتها ضوؤها، معروفة نورها، مرئي مشهود كواكبها البروج؛ فإن ذات السماء

، وهو نعرفه لا غيب البروج نشاهدها، وفيها وغروبها، وكذلك طلوعها في  بالحس 

 نراها، ولا لا عوالم مِنْ  فيها القوى، وما مِنَ  فيها الله أودع الكواكب، وما حقيقة

 .حقيقتَها ندرك

 حوادث مِنْ  فيه يكون  الموعود، وما اليوم صرف، وهو غيب هو بما وأقسمَ 

 .البعث، والحساب، والعقاب، والثواب

 وهو: الحس، والمشهود ذو الشاهد؛ أي: صرفة، وهو شهادة هو بما وأقسم

 .الحس عليه يقع ما

ها؛ ليلفت وإقسامه بهذه العوالم ِ
 
م،  مِن فيها ما إلى الناظرين كل

َ
العِظ

 .(132)استتر ما حقيقة دَرك في جهدَهم حضر، ويبذلوا بما والفخامة، وليعتبروا

 وطيدةً بين الـمُقْسَم به، وذلك أن الأقسام 
ً
ورأى ابن القيم أن هناك علاقة

 على مستقلة، دالة آية منها والآخرة، وكل الدنيا في جودمو  لكل الثلاثة متناولة

 التي البروج من السماء، وما فيها العلوي، وهي بالعالم وإلهيته، فأقسم ربوبيته

ها الأيام بأعظم أقسم الأمكنة، وأوسعها، ثم أعظم هي
 
 هو قدرًا، الذي وأجل

 وأعدائه، والحكم أوليائه ملكه، وأمره، ونهيه، وثوابه، وعقابه، ومجمع مظهر

 الشاهد كله، وهو ذلك من أعم   هو بما أقسم وعدله، ثم بعلمه بينهم

 .(133)والمشهود

 سورة الطارق. المطلب السابع : 

المسألة الأولى: قوله تعالى: 

            

 [3-1] الطارق  

 الآراء في الـمُقْسَم به: أقسم الله سبحانه وتعالى بأمرين:

، وحمل (134)الجمهور، وقال قوم: هي المطر قول  المعروفة في السماءأولهما: 

ى.
َ
 اللفظ على الحقيقة أوْل

(؛ تفسير العثيمين، جزء عم )ص: 30/239(؛ التحرير، ابن عاشور )918الرحمن، السعدي )ص: 
125.) 

 (.100-30/99( ينظر: تفسير المراغي )132)
 (.57( ينظر: التبيان، ابن القيم )ص: 133)
لبي (؛ الجواهر الحسان، الثعا2/471(؛ التسهيل، ابن جزي )5/464( ينظر: المحرر، ابن عطية )134)

(5/574.) 
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ليلًا،  يظهر، ويأتي ما وثانيهما: أقسم بالطارق، وهو اسم جنس لكل
لًا، ثم وقد أبهمه  بعدَ  لشأنه الطارق؛ تفخيمًا هو ما سبحانه بيَّن أوَّ

 به، فقال: بالإقسام تعظيمِه

 [3 ،2] الطارق          

، وقد اختلف المفسرون في النجم الثاقب على أقوال منها: قول ابن عباس: 

 الشياطين يثقب ما: المنقض، وقيل: المض يء، وقيل: المتوهج، وقيل النجم أنه

ا السمع، وعلى هذا يكون  استراق عند نجم، وقيل: المراد به نجم  كل في عامًّ

ا؛ لأنه: الجَدْي، وقيل زُحل، وقيل: خاص، فقيل: إنه ريَّ
ُّ
 عليه يطلق الذي الث

 .(135)النجم العرب:

على  دليل العموم؛  إذ لا به: جنس، وأريد : أنه اسم-والله أعلم-والذي يظهر 

 . (136)التخصيص

 الـمُقْسَم به: بين التناسب

بالسماء والطارق، وكلاهما من الأجرام العلوية،  -سبحانه وتعالى-أقسم الله  

م سبحانه القسمَ  ق نظام دقيق، لا يزيغ ولا يحيد عن مساره، وقدَّ
ْ
يسيران وَف

ر النجوم التي نصَّ الله على ش يء مِن منافعها للسماء في 
ْ
بالسماء، ثم أردفه بذِك

 مواضع عدة من كتابه.

  :البقاعي قال
َّ َ
ا بالسماء أقسم ا"لم

َ
 فيها ما على والمجد؛ تنبيهًا الشرف من لها لِم

نع بدائع من  جنس فيها، وهو ما بأعجب الباهرة، أقسم القدرة على الدالة الصُّ

 غرائب من ذلك في ما على للحراسة؛ تنبيهًا المعدُّ  بأغربه، وهو النجوم، ثم

 .(137)القدرة"

المسألة الثانية: قوله تعالى:  

 [12 ،11] الطارق          

 [.12-11لطارق:]ا

 بأمرين، وهما: -تعالى-أقسم الله الآراء في الـمُقْسَم به: 

 [11] الطارق      الأول 

جْع؛ لأنه ذات ؛ أي: يَ بالرَّ  عامة قاله يجيء، ويرجع، ويتكرر، كذا المطر، وسُم ِ

 .(138) عباس، واختيار الطبري  ابن قول  المفسرين، وهو معنى

 [12] الطارق      : الثاني

ع هذا؛ لأنها لها الشق، وقيل ذات الصدع؛ أي: ذات  ق تتصدَّ  بالنبات وتتشقَّ

 آخرَ، وهو: أن (139) زيد وابن، وقتادة، الحسن قول  وهو
ً

، وذكر القرطبي قولا

 .(140)المراد ذات الأموات؛ لانصداعها عنهم للنشور

                                                 
(؛ التسهيل، ابن جزي 6/246(؛ النكت والعيون، الماوري )24/288( ينظر: جامع البيان، الطبري )135)

 (.9/81(؛ زاد المسير، ابن الجوزي )2/471)
(؛ تيسير الكريم الرحمن، السعدي 100(؛ التبيان، ابن القيم )ص: 20/3(، )4/464ينظر: الوسيط، الواحدي )( 136)

 (.920)ص: 
 (.8/386نظم الدرر، البقاعي )( 137)
(؛ تفسير القرآن، ابن أبي 304-24/302(؛ جامع البيان، الطبري )3/365( ينظر: تفسير القرآن، عبد الرزاق )138)

 (.31/123حاتم )
 (. 9/84(؛ زاد المسير، ابن الجوزي )305-24/304( ينظر: جامع البيان، الطبري )139)
 (.920سير الكريم الرحمن، السعدي )ص: (؛ تي20/11( ينظر: الجامع، القرطبي )140)
 (.8/391( نظم الدرر، البقاعي )141)

 التناسب بين الـمُقْسَم به.

العلاقة بين القسم: بالسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع: علاقة ـ 

ة، فأقسم  النبات.  خروج سبب هو الذي بالمطر سببي 

 كالرجل، والسفلي هو العلوي، الذي العالم بالقسم قال البقاعي: "جمع

 فكذلك، الولد عن مائه؛ فتصدع من يسقيها الرجل أن فكما، كالمرأة هو الذي

عالأ  تسقي السماء ع أنها النبات، وكما عن رض؛ فتتصد  بعد  النبات عن تتصد 

ع كان، فكذلك كما فيعود رفاتًا وصيرورته فنائه فنائهم،  بعد الناس عن تتصدَّ

رق  غير ربها، من بإذن كانوا كما فيعودون 
َ
" ف

ً
 .(141)أصلا

 المطلب الثامن: سورة البلد.

قال تعالى: 

               

 [3-1] البلد 

ة أمور، وهي: الآراء في الـمُقْسَم به:  أقسم الله تعالى بعد 

 [1] البلد   

رون أجمع  .(142)مكة الحرام، وهو بالبلد قسم هذا أن على المفس ِ

 [2] البلد      

 من فيه الناس على ما عليك تريد، ليس ما فيه تصنعُ ، البلد بهذا حلال ؛ أي:

 ابن الفتح، قاله يوم مكة الله عليه وسلم صلى لنبيه الله الإثم، حيث أحل

 .(143)، زيد وابن، والضحاك، عباس

قوله  وهو، عليه نسق القسم، وما بين وعليه تكون الجملة اعتراضًا

 واقتصر على هذا القول: الطبري [3] البلد      تعالى:

(144). 
؛ أي: أن حلول  على تنبيه، وفيه (145)في البلد مقيم وقيل: إن المعنى وأنت حالٌّ

ا إلى شرفها، وذهب إلى هذا القول: 
ً
النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زادها شرف

 .(146)البيضاوي، والقاسمي، والسعدي

 [3] البلد     

(.وحكى الإجماع: الواحدي، 10/3432(؛ تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )24/406( ينظر: جامع البيان، الطبري )142)
(، 6/225(، تفسير القرآن )4/488والسمعاني، وابن عطية، والرازي، وابن جزي، وغيرهم. ينظر: الوسيط )

 (.2/483(، التسهيل )31/164(، مفاتيح الغيب )5/483المحرر )
 ( ينظر: المراجع السابقة.143)
 (.24/402( ينظر: جامع البيان، الطبري )144)
 (.24/10( ينظر: البسيط، الواحدي )145)
الرحمن، السعدي (؛ تيسير الكريم 9/475(؛ محاسن التأويل، القاسمي )5/313( ينظر: أنوار التنزيل، البيضاوي )146)

 (.925)ص: 



                   2022، يونيو، 89دالمجل

15 
 

دَ(؛ أي: عاقر لم يلد  
َ
ذكر في الآية أقوال، منها: أقسم الله بكل والد. )وَمَا وَل

 .(148)وقيل: إن المراد آدم، وذريته، وعليه جمهور المفسرين (147)

، (149)وقيل: إن المراد إبراهيم، وولده، واختاره: الزمخشري، وابن عاشور

، وقد يكون هذا والذي (150)وقيل: إن المراد محمد صلى الله عليه وسلم، وولده

ه من باب التمثيل.
َ
 قبل

موم، وهو رواية: عن ابن وقيل: أقسم الله بكل والد وولده، فهي على الع

 .(151) عباس، واختاره: الطبري 

 التناسب بين الـمُقْسَم به: 

بخير البقاع، وخير العباد، وهذا على القول بأن الوالد وما  -تعالى-أقسم الله 

 ولد: هو محمد صلى الله عليه وسلم:

 البقاع، وقد خير فهو، رسوله على المشتمل ببلده قال ابن القيم: "أقسم

ه هدًى بيتَه العباد، فجعل خير على اشتمل  لهم، وذلك وهاديًا إمامًا للناس، ونبيَّ

 .(152)خلقه" إلى وإحسانه نعمه أعظم مِن

 [3] البلد     ومَن جعل الـمُقْسمَ به في قوله: 

ا -تعالى -آدمَ وولدَه، تكون العلاقة بينهما: أن الله  
َّ َ
ِ  أقسم لم

 القرى، وهي: بأم 

 .(153)البشر، وولده أبو آدم بالساكن، وهو: بعدَه أقسمالمساكن،  أم

 [3] البلد      قوله: في الـمُقْسمَ به جعل ومَن

إسماعيل،  ولده: لإقامة البلد ذلك اتَّخذ وولدَه؛ لأن الذي إبراهيم 
: تعالى هاجر: هو إبراهيم عليه السلام، قال وزوجه:

           

 [35] ابراهيم    

، ثم 

           قال

 [37] ابراهيم   

 [3] البلد     ومَن جعل الـمُقْسمَ به في 

  الأجيال على العموم: ذكر أن في هذا إشارةً إلى تتابع
ً
 طبقةٍ، وما بعد طبقة

بها، وفيها  القرآن، فيقسم يستعظمها وأوضاع أحوال والد، من عن توارثوا، ولدًا

 قدر رفع المخلوقات، كما من كثير على قدره للإنسان، ورفع تكريم الله إلى إشارة

 .(154)البلدان سائر على الأمين البلد هذا

                                                 
(؛ الكشف، الثعلبي 10/3432(؛ تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )24/402( ينظر: جامع البيان، الطبري )147)

(10/207.) 
 ( ينظر: المراجع السابقة.148)
 ( ينظر المراجع السابقة.149)
(، التسهيل، ابن جزي 5/483)(، وقيل: غير ذلك. ينظر: المحرر، ابن عطية 2/483( ينظر: التسهيل، ابن جزي )150)

(2/483.) 
 (.10/3432(؛ تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )24/406( ينظر: جامع البيان، الطبري )151)
 (.36( التبيان، ابن القيم )ص: 152)
 (.13/354( ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )153)
 (.1/176( ينظر: التفسير البياني، عائشة بنت الشاطئ )154)
 ( ، .24/435(؛ جامع البيان، الطبري )529: غريب القرآن، ابن قتيبة )ص: ( ينظر155)
 (.9/137) الجوزي(؛ زاد المسير، ابن 5/487(؛ المحرر، ابن عطية )24/45( ينظر: البسيط، الواحدي )156)

 المطلب التاسع: سورة الشمس.

  قال تعالى :

             

           

 [8-1] الشمس        

 

 آيات سبحانه وتعالى في هذه السورة بسبعالآراء في الـمُقْسَم به: أقسم الله 

 كونية، وهي:

 [1] الشمس    

 وقد تعددت الأقوال في المراد بالضحى:

، وذهب ابن (155)قال قتادة: المراد: النهار كله، واختاره ابن قتيبة، والطبري 

ها ، وجمع بين (157)، وقال مجاهد: ضوؤها(156)عباس في رواية عنه أن المراد: حر 

النهار كله؛ فلدوام نور الشمس،  الضحى:: قال القرطبي بقوله: "مَن هذه الأقوال

رها؛ فنور الشمس لا يكون إلا مع حر  ومَن قال: إنه نور الشمس، أو حَّ

 .(158)الشمس"

بقليلٍ، ومنه:  الشمس طلوع بُعَيد أول النهار الضحى أن اللغة: في والمعروف

 .(159)صلاة الضحى

 [2] الشمس     

، واختُلف في اتباعه لها، (160)تبع الشمس، قاله جملة من السلف؛ أي: إذا 

تعارض،  بلا تحتملهما معًا ، والآية(161)هل هو في السير والمنازل، أم في النور؟

 .(162)للمعنى أوسع أولى لأنه بهما فالأخذ

 [3] الشمس     

ها( أقوال:(163)الإظهار، والكشف: التجلية معنى 
 

 ، وفي عود ضمير: )جلا

، (164) واختاره الطبري ، الشمس ذهب مجاهد، وقتادة إلى عود الضمير على

ى، وقال الكلبي، 
َ
ومن المقرر في علم التفسير: أن عود الضمير على مذكور أوْل

، (165)معروف المعنى ذكر؛ لأن للظلمة يجرِ  لم الظلمة، وإن على يعود: والفراء

 (.24/45(؛ البسيط، الواحدي )24/434( أخرجه الطبري، جامع البيان )157)
 (.24/46وينظر: البسيط، الواحدي )(؛ 20/27) ( الجامع، القرطبي158)
 (.8/473(؛ البحر المحيط، أبو حيان )20/27(؛ الجامع، القرطبي)12/8289( ينظر: الهداية، مكي )159)
 (.436-24/435( ينظر: جامع البيان، الطبري )160)
 (.9/137(؛ زاد المسير، ابن الجوزي )2/486(؛ التسهيل، ابن جزي )5/487( ينظر: المحرر، ابن عطية )161)
 (.926(؛ وينظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص: 221( ينظر: تفسير العثيمين، جزء عم )ص: 162)
 (.24/52( ينظر: البسيط، الواحدي )163)
 (.437ـ24/436( ينظر: جامع البيان، الطبري )164)
 (.24/52(؛ البسيط، الواحدي )3/266( ينظر: معاني القرآن، الفراء )165)
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م لم بعيد؛ لأنه كله ، وهذا(166)الدنيا على: الأرض، وقيل على: وقيل  يعود ما يتقدَّ

 .(167)عليه الضمير

 [4] الشمس     

. قال الواحدي: (168)الآفاق تغيب، فتظلم حين الشمس يغشى ؛ أي:

 في: خلاف، كذلك بلا للشمس َّيى ٱ  في "الضمير

 [4] الشمس   

 هنا إلى السورة أول  مِنْ  الفواصل في الضمير للشمس، فيكون  يكون  أن يجب

 .(169)للشمس"

 [5] الشمس     

؛ فيكون  
ً
وبانيها،  بالسماء الإقسام: ورد في )ما( قولان: إما أن تكون موصولة

؛ فيكون  ، وإما:(170)وهو: الله تعالى
ً
ة  بالسماء الإقسام: أن تكونَ مصدريَّ

 .(171)وبنيانها

 [6] الشمس     

، ومِن كل جانب
ً

حْو: بَسْطها يمينًا وشمالا
َّ
 ابن كثير: "وهذا. قال (172)؛ الط

، (173)اللغة" أهل عند المعروف المفسرين، وهو مِنَ  الأكثر الأقوال، وعليه أشهر

 والاختلاف في )ما( نحو الآية التي قبلها.

 [7] الشمس     

،  خلقَها خلقَها، وبمن التي الإنسان بنفس -سبحانه وتعالى-أقسم الله 
ً
ة سَوِيَّ

سويتها؛ أي وهو الله تعالى، أو
َ
  خلقها :بت

ً
ة  الفطرة على مستقيمة سَوِيَّ

 على ما سبق مِنَ الاختلاف في )ما(.، (174)القويمة

 التناسب بين الـمُقْسَم به: 

شمس، وقمر،  من؛ أقسم الله عز وجل بعدد من الآيات الكونية المتقابلة /1

وليل، ونهار، وسماء، وأرض، ثم أتبعها بالقسم بالنفس، وفيه إشارة، ولفت 

خالقها، قال  قدرة المخلوقات الدالة على تلك التأمل والتدبر في لوجوبانتباه 

ان: "أقسم  آلة هو وبما، السفلي العلوي، والعالم العالم من بش يء هنا أبو حيَّ

ر
ُّ
 .(175)النفس" وهو، ذلك في التفك

                                                 
 (.8/473(؛ البحر المحيط، أبو حيان)5/487ن عطية )( ينظر: المحرر، اب166)
 (.12/8291(؛ ينظر: الهداية، مكي )2/486( ينظر: التسهيل، ابن جزي )167)
 (. 2/486(؛ التسهيل، ابن جزي )24/437( ينظر: الطبري، جامع البيان )168)
 (.24/52( البسيط، الواحدي )169)
 (.24/438( ينظر: ينظر: جامع البيان، الطبري )170)
 ( ينظر: المرجع السابق.171)
 (.24/438(؛ جامع البيان، الطبري )2/300( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة )172)
(؛ غريب القرآن، 2/300(، وينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة )14/365( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )173)

 (.12/8292)(، الهداية، مكي 24/439( ، جامع البيان، الطبري )529ابن قتيبة )ص: 
(؛ البسيط، الواحدي 3/562(؛ بحر العلوم، السمرقندي )24/440( ينظر: جامع البيان، الطبري )174)

(24/54.) 
 (.8/541(؛ وينظر: أضواء البيان، الشنقيطي )8/473( البحر المحيط، أبو حيان )175)
 (.30/371( التحرير، ابن عاشور )176)
 (.20/80الجامع، القرطبي) (؛ وينظر:24/57( ينظر: البسيط، الواحدي )177)
(؛ الجامع، القرطبي 24/57(؛ البسيط، الواحدي )5/335( ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )178)

 (. 9/145(؛ زاد المسير، ابن الجوزي )20/80)

ة أشياء، بينها تقابل وتضاد، قال ابن عاشور: "في/2  هذه أقسم الله بعدَّ

ة، فقد غير قالطبا محسن الآيات  متضادة، مثل: متقابلة أشياء ذكرت مر 

 والليل، والتجلية النهار ظهورهما، ومثل وقت والقمر؛ لاختلاف الشمس

 . (176)والطحو" والأرض، والبناء والغش ي، والسماء

 المطلب العاشر:سورة الليل.

 تعالى:قال 

ا              

 [3-1] لليل

: ابتدأ الله هذه السورة مُقسمًا ب بهالآراء في الـمُقْسَم 

 [1] الليل     

ه يذكر ؛ أي: يغطي، ولم
َ
، وتعددت (177)به، كما قال الواحدي للعلم مفعول

يغش ى الأفق،  النهار، وقيل: بظلمته الأقوال فيما يغشاه الليل، فقيل: يغش ى

التمثيل ، وهذه الأقوال متقاربة، وهي من باب (178)الخلائق، وقيل: الأرض وقيل:

ا يُغطيه الليل.
َ
 لِم

 بان، وظهر، ووضح؛ لزوال ؛أي: [2] الليل     

 .(179)الليل في كانت التي الظلمة

 [3] الليل      

، بمعنى: الذي، وعليه يكون إقسامًا )ما( إما أن تكون  
ً
من الله جل  موصولة

 وإما أن تكون  ،(180)والإناث الذكور خالق الموصوفة، بأنه الكريمة ثناؤه بنفسه

، ويُؤيده (181)والأنثى الذكر )ما(، وما بعدها بمعنى المصدر، فيكون قسمًا بخلقه

ت عن أبي : يقرآن كانا أنهما مسعود: الدرداء، وابن القراءة الشاذة التي صحَّ

رها أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه (182)والأنثى( )والذكر
ُ
، ويأث

 .(183)وسلم

تي لم يُؤخذ علمها إلا بالإسناد والرواية، وإن كانت ومثل هذه الحروف ال

آحادًا إلا أنها أوْلى ما يُستشهد به على تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائل على 

 .(184)معرفة معانيه، وعلم وجوهه

(، فتح القدير، الشوكاني 24/57(، البسيط، الواحدي )5/335( ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )179)
(5/452.) 

(، البسيط، الواحدي 10/216(، الكشف، الثعلبي )10/3440( ينظر: تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )180)
(24/57.) 

 ( ينظر: المراجع السابقة.181)
 (.24/456( ينظر: جامع البيان، الطبري )182)
(، 3550(، كتاب التفسير، باب: سورة الليل، ح )4660، 4659( أخرجه البخاري في صحيحه، ح )183)

ب فضائل الصحابة، باب: مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومسلم في صحيحه، ح كتا
 (، كتاب صلاة المسافرين. 282-824)

نثَى(، وما ثبت في الحديث من قراءة. والذكر "والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر: )وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأ
 (.8/477يعدُّ قرآنًً" ينظر: البحر المحيط، أبو حيان ) والأنثى: نقل آحاد مخالف للسَّواد، فلا

 (.293( ينظر: فضائل القرآن، أبو عبيد )ص 184)
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، (185)وقد اختلف في المراد بالذكر والأنثى، فقيل المراد به: آدم، وحواء

؛ إذ لا دليل على (186)والأنثى الذكر من والظاهر: أن المعنيَّ بهما: الجنس

 التخصيص.

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

متضادة، وهي: الليل ضد  بأشياء أقسم علاقة تضاد: حيث إن الله جل ثناؤه

 .(187)الأنثى ضد النهار، والذكر

وقد أشار الشيخ عطية سالم إلى التناسب بين الـمُقْسَم به؛ إذ إن في 

ا هذه إلى نظر لفت المقام هذا في والأنثى الذكر خَلق اختصاص
َ
 فيها الصفة؛ لِم

 يقدروا أن من للبشر: الإعجاز من والنهار الليل في عنها، كما البشر إعجاز من

 .(188)خصوصه في ش يء على

 المطلب الحادي عشر: سورة الضحى.

 [2 ،1] الضحى       قال تعالى:

  الآراء في الـمُقْسَم به:

 وتعالى بأمرين، وهما: سبحانه الله أقسم

 [1] الضحى   

 الشمس وهو تطلع حين النهار من ساعة والمراد به: وقت الضحى، وهو: أول  

 .(189)مقاتل وقول ، قتادة عن رواية

 .(190) بالليل قابله أنه وفي رواية عن قتادة، قال: النهار كله بدليل:

 [2] الضحى     

، وقيل: الليل إذا (191)في تفسيرها أقوال، منها: الليل إذا أقبل بظلامه 

، وقيل: الليل إذا استوى، وسكن بالخلق قال الشوكاني: "وهذا القول (192)ذهب

 .(193)المفسرين، وأهل اللغة" جمهور أوْلى، وعليه

 التناسب بين الـمُقْسَم به: 

 تعالى الله أقسم الله " علاقة تباين بين الوقتين: قال ابن عثيمين رحمه /1

: ونورًا، والثاني ضياءً  الأرض وملأ انتشر إذا الضحى: أولهما متباينين بشيئين

 .(194)الظلمة" وفيه سجى إذا الليل

                                                 
(؛ 9/145(، زاد المسير؛ ابن الجوزي )20/80(، الجامع؛ القرطبي)24/57( ينظر: البسيط؛ الواحدي )185)

 (.5/452فتح القدير، الشوكاني )
(؛ فتح القدير، الشوكاني 8/477المحيط، أبو حيان ) (؛ البحر24/57( ينظر: البسيط، الواحدي )186)

(5/452.) 
 (.226جزء عم )ص:  ،( ينظر: ابن عثيمين187)
 (.8/545( ينظر: أضواء البيان، الشنقيطي )188)
بعينه من النهار،  ت(، الضُّحى: وق2/731(، الطبري، جامع البيان )712( ينظر: مصنف عبد الرزاق )189)

 (.1/29قوعها فيه، ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم )وبه سمُِ يت صلاة الضحى؛ لو 
(، وذهب إليه: الطبري، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والشوكاني. 2/434( ينظر: جامع البيان، الطبري )190)

(؛ 5/226(؛ معالم التنزيل )4/507(؛ الوسيط )10/223(؛ الكشف )2/434ينظر: جامع البيان )
 (.5/457فتح القدير )

 (.10/223(؛ الكشف، الثعلبي )2/482( ينظر: جامع البيان، الطبري )191)
 ( ينظر: المراجع السابقة.192)
 (.5/457( فتح القدير، الشوكاني )193)

 علاقة مقابلة بين الوقتين: فإذا قيل إن المراد بالضحى أول /2
الشمس مسفرة عن استواء النهار على تمامه  تعلو حيث، النهار

 [2] الضحى     وكماله 

 يعنى الحياة، وهذا حركة فيه تسكن سكن، وهدأ، حيث الليل، أي سجا

الضحى، وهو حد  وقت إلى النهار في استوائه، كالدخول  حد   إلى الليل في الدخول 

 استوائه.

 تطلع حين النهار من ساعة أول  وهي الشمس، حر قال مقاتل: "الضحى: عني 

 الله ببدو النهار، فأقسم ضوء بهيمه غطى إذا سجى، يعني إذا الشمس، وبالليل

 .(195)والنهار" الليل

 فيهما بوقتين صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم لنبيه /3

 .(196)أنسه وسبب عينه قرة جعلت التي صلاته

 المطلب الثاني عشر: سورة التين.

 تعالى:قال 

 التين           

[1-3] 

 

 الـمُقْسَم به:الآراء في 

 أمور، وهي: بأربعة في هذه السورة -تعالى-أقسم الله  

 [1] التين    

 وقد تعددت أقوال المفسرين في المراد بها: 

يُعصر، قاله جملة من  الذي يُؤكل، والزيتون  فقيل: المراد بالتين: الذي

حه الطبري؛ لأن(197)السلف   هو ذلك ، ورجَّ
ُ
وقيل: ، (198)العرب عند المعروف

نوح،  مسجدُ : المقدس. وقيل: إن التين بيتُ : دمشق، والزيتون  مسجدُ : التين

المقدس، وقيل: إن التين مسجد أصحاب الكهف،  بيت مسجدُ : والزيتون 

 .(199) والزيتون مسجد إيلياء

والظاهر: أن كل ما ورد عن السلف في تفسيرها حق، ويُؤيده سياق الآيات، 

أماكن، مما يدل  هاتين الشجرتين أسماء على -سبحانه وتعالى-حيث عطف الله 

 الأقوال كلُّ  كانت نباتهما، ولهذا الشجرتان، وأماكن هاتان بالقسَم المرادَ  على: أنَّ 

(، غريب القرآن، ابن قتيبة )ص: 2/302(، مجاز القرآن، أبو عبيدة )3/273وينظر: معاني القرآن، الفراء )
 (.5/493لمحرر، ابن عطية )(، ا2/483(، جامع البيان، الطبري )531

 (.234( تفسير العثيمين: جزء عم )ص: 194)
 (.4/731( تفسير مقاتل بن سليمان )195)
 (.15/374(، روح المعاني، الألوسي )16/479( ينظر: حاشية الطيبي )196)
 (؛ تفسير القرآن، ابن أبي24/501(؛ جامع البيان، الطبري )3/382( ينظر: تفسير القرآن، عبد الرزاق )197)

 (.10/3447حاتم )
 (.24/504( ينظر: جامع البيان، الطبري )198)
(؛ الكشف، الثعلبي 10/3447(؛ تفسير القرآن، ابن أبي حاتم )24/501( ينظر: جامع البيان، الطبري )199)

 (.5/277(؛ معالم التنزيل، البغوي )5/499(؛ المحرر، ابن عطية )10/239)
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امِ  عن تخرجُ  والزيتون، لا التين في المذكورة  من كثيرٍ  موطنُ  هي التي الشَّ

ات  .(200)النبو 

 [2] التين    

م الذي سيناء الجبل طور: ؛ أي
َّ
 . (201)موس ى عليه السلام عليه الله كل

 [3] التين     

 .(202)بالإجماع" مكة قال السمعاني: "هو

 التناسب بين الـمُقْسَم به:

المباركة، والتي هي مَهبط الرسالات  بهذه البقاع -سبحانه وتعالى-أقسم الله 

  التدرُّج وجه السماوية على
ً
الدرجات، وهي  بأعلى درجةٍ، فختمها بعد درجة

 الله ثلاثة، بعث محال هذه الأئمة: بعض الرسالة المحمدية: قال ابن كثير: "قال

ا منها واحد كل في   نبيًّ
ً

 :فالأول الكبار،  الشرائع العزم؛ أصحاب أولي من مرسلا

ة
 
 عليه مريم ابن عيس ى فيها الله بعث التي المقدس بيت والزيتون، وهي التين محل

م الذي سيناء طور سينين، وهو طور :والثاني السلام.
َّ
 بن موس ى عليه الله كل

 الذي آمنًا، وهو كان دخله مَن الذي الأمين البلد مكة، وهو :والثالث عمران.

 الأماكن هذه ذكر التوراة آخر وفي قالوا: وسلم. عليه الله صلى محمدًا فيه أرسلَ 

م الذي يعني:- سيناء طور من الله الثلاثة، جاء
َّ
، -عمران بن موس ى عليه الله كل

 ، واستعلن-عيس ى منه الله بعث الذي المقدس بيت يعني:– ساعير مِن وأشرق 

 عليه الله صلى محمدًا منها الله أرسل التي مكة جبال ؛ يعني:-فاران جبال من

الزماني،  تَرتيبهم على حَسَب الوجودي الترتيب على عنهم مُخبرًا وسلم، فذكرهم

 .(203)منهم" بالأشرف منه، ثم الأشرف بالأشرف، ثم أقسم ولهذا

 الخاتمة

ضح ما يلي:  بعد دراسة التناسب بين الـمُقْسَم به المتعدد، يت 

البلاغة القرآنية في دقة اختيار الـمُقْسَم به، وارتباطه الوثيق بغيره من 

الأقسام في الموضع الواحد، واتساقها بصورة تُظهر جَودة السبك، فلو أبدلت 

م.بغيرها 
ْ
ظ  لاختلَّ النَّ

ظهرت عناية المفسرين بإبراز التناسب بين الأقسام في القرن السادس، من 

ف في 
ُّ
خلال الكشاف للزمخشري، وبلغت ذروتها عند الرازي، والبقاعي، مع تكل

بعض المواضع، وابن القيم في كتابه: )التبيان في أقسام القرآن(، ثم برزت 

دًا بعد  عند و  الألف العناية بذلك مجد 
ً
المئتين، سواء ضمنًا، أو صراحة

 الشوكاني، والسعدي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي، وابن عثيمين. 

العناية بذكر التناسب بين الـمُقْسَم به، وإن كانت بلغت ذروتها في القرن 

السادس إلا أن جذورها متأصلة منذ عهد السلف الصالح رض ي الله عنهم، 

م في تفسير المراد بالـمُقْسَم به، ومراعاة تلك ويظهر ذلك: من خلال أقواله

 العلاقة. 

كان لبعض الإشكالات حول القسم، وهيمنة فكرة تعظيم الـمُقْسَم به، أثر 

واضح في صَرف أذهان بعض المفسرين عن الكشف عن وجوه التناسب في 

ى نقد هذه الفكرة بعض المؤلفين، منهم: عبد الحميد الفراهي  القسم، وقد تبنَّ

                                                 
(؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/494التسهيل، ابن جزي )(؛ 4/779( ينظر: الكشاف، الزمخشري )200)

 (.181(؛ جزء عم، مساعد الطيار )ص: 14/395)
(، ونقل 5/499(؛ وعزاه إلى أكثر المفسرين، المحرر، ابن عطية )6/253( ينظر: تفسير القرآن، السمعاني )201)

 الإجماع عليه.

ه( في 1419ه( في كتابه: )إمعان في أقسام القرآن(، وبنت الشاطئ )1349)

 كتابها: )التفسير البياني للقرآن(.

ف فيه يزلُّ 
ُّ
استنباط وجوه التناسب أمر تَوفيقي اجتهادي، إلا أن التكل

ر عن المقصد.  بالمفس ِ

 التوصيات:

ة لراغبٍ في البحث، لذا ألفت عن اية الباحثين أسلوب القسم لا يزال فيه بقي 

إلى دراسة التناسب بين الـمُقْسَم به على موضوع واحد في جميع المواضع في 

 القرآن، كالأمور الـمُقْسَم بها على أن الرسول حق، أو البعث، وهكذا.

أيضًا: التناسب بين الـمُقْسَم به، وموضوع السورة، وقد نصَّ بعض 

 المفسرين على ذلك.

، وأسأل  قِل 
ُ ْ
 الله تعالى فيه التوفيق والسداد.هذا جُهْد الم

 والحمد لله رب العالمين.

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، مجمع الملك فهد لطباعة  -

  2،1المصحف الشريف، الإصدار

: ه(تحقيق370: ت) الجصاص بكر أبو علي بن القرآن، أحمد أحكام -

 ه. 1405بيروت،  التراث، إحياء دار القمحاوي، صادق محمد

 إحياء ه( دار982: ت) العمادي السعود السليم، أبو العقل إرشاد -

 ت..التراث، بيروت، د

: هـ(تحقيق328: ت) الأنباري  محمد بن القاسم بن الأضداد، محمد -
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